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◾ الأســتاذ عباس الزين الطيب)الميلاد، النشــأة،البيئة والمجتمع المحلي(
       د. محمد الفاتح حياتي

◾ من صور الإيمان بالواجب
        أ.د.  عبد الله محمد أحمد

◾ عباس الزين الطيب) سادن مكتبة السودان(
        د. محمد صلاح الدين محمد مضوي

◾ انطباعات حول شخصية الأستاذ عباس الزين الطيب
         د.  رشا أحمد محمد علي عشاري
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العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

	
• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al QulzumScientific DocumentaryJournal :مجلة القلزم

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع السودان 

ردمك:9790-1858 الخرطوم- السودان



رئيس  هيئة  التحرير

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير

أ. عوض أحمد حسين شبا

سكرتير التحرير

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم

التدقيق اللغوي

أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر) السودان(

الإشراف الإلكتروني

د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكتروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

الهيئة العلمية والاستشارية
أ.د بركات موسى الحواتي -  جامعة بحري – السودان .

أ.د عز الدين عمر موسى – مركز العز بن عبد السلام – السودان. 

أ.د دلال بنت محمد سليمان السعيد – جامعة جدة – المملكة العربية السعودية .

أ.د كمال محمد جاه الله الخضر – جامعة إفريقيا العالمية – السودان. 

أ.د إيمان على مهران عثمان -  المعهد العالي للفنون الشعبية -   جمهورية مصر العربية.

د. صديق عمر الصديق – جامعة الخرطوم – السودان. 

د. عبد الباقي يونس إسماعيل – جامعة النيلين – السودان .

د. أبوالقاسم السنوسي  قنه محمد  – مركز دراسات الصحراء – ليبيا. 

د. فتح العليم عبد الله محمد – جامعة أم درمان الأهلية – السودان. 

د. محمد الفاتح أحمد – جامعة براندنبورج – المانيا. 

د. عفاف عبد الحافظ  عبد الحفيظ محمد رحمه   - جامعة الخرطوم – السودان.

د. نزار محمد غانم – جامعة الأحفاد للبنات -  اليمن. 

د. هالة أبايزيد  بسطان – جامعة أم درمان الأهلية – السودان.

د. جعفر على فضل إبراهيم – جامعة نيالا – السودان.

د. سليمان محمد سليمان -  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان. 

د. محمد أحمد محمد عبدالعزيز – جامعة الفاشر – السودان .

د. صلاح محمد إبراهيم أحمد  - جامعة النيل الأبيض – السودان. 

د.إبراهيم عبد اللطيف عبدالمطلب – جامعة كسلا – السودان. 

د. لمياء دفع الله مصطفى – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع دار أرثيريــا للنــشر والتوزيع- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــلى الباح ع

بحجــم 14 عــلى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــلى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحــث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــلى ألا يزيــد . 7

عــلى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــلى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــلاً م ــه كام ــاق عنوان عــلى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:
فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر فــى تفعيــل وتنشــيط البحــث 

والنشــر العلمــي، وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر بالمركــز 

ــلة  ــاف لسلس ــدة تض ــة جدي ــة علمي ــدار مجل ــارية إص ــة والاستش ــن العلمي ــع الهيئتي ــاور م ــد التش بع

مجــات القلــزم العلميــة الدوليــة المحُكمــة المتخصصــة، تعنــى بالتوثيــق للشــخصيات الرائــدة والرمــوز 

فــى مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والاقتصاديــة، السياســية، الفنيــة، والرياضيــة وغيرهــا، فــي 

الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى أســهمت فــى 

الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

تعتبــر مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة مــن المجــات المتخصصــة المتفــردة، ولعلهــا 

الأولــى فــي الســودان والوطــن العربــي، التــى اهتمــت بهــذا الجانــب، وانتهجــت فــى طريقــة تحريرهــا 

ــت  ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع ــى تكوي ــد عل ــداً يعتم ــاً جدي نهج

إشــراف أحــد العلمــاء فــى المجــال المعنــى.

القارئ الكريم:
ــي  ــم ف ــة يخــرج إليك ــة للدراســات التوثيقي ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــو الســادس م ــدد ه ــذا الع ه

ــب  ــن الطي ــتاذ/عباس الزي ــق لاس ــي للتوثي ــح حيات ــد الفات ــور/ محم ــوب قشــيب تحــت إشــراف الدكت ث

أحــد الرمــوز الســودانية والعربيــة فــي مجــال المكتبــات، تنــاول هــذا العــدد ســيرة مــن حياتــه العلميــة 

ــة الســودان(. ــة الخرطــوم ومكتب ــة  )جامع والعملي

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير




كلمة مشرف العدد

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ــل عــلى عبــاده بجلائــل العنايــات، المنُعــم عليهــم بأعظــم العطايــا والهِبــات، أحمــده  الحمــد للــه المتفضِّ

حمــد عاجــزٍ عــن الحمــد والشــكر والثنــاء، وأســأله تجلــت قدرتــه أن يتوِّجنــا بالقبــول والفــوز والفــلاح، 

وأن يوفقنــا لمــا فيــه الخــير.

سيدي القارئ الكريم:

ــه  ــب علي ــن الطي ــاس الزي ــتاذ عب ــم الأس ــل المقي ــة للراح ــيرةً توثيقي ــة س ــذه العُجال ــدم في ه نقُ

ــه. ولإنجــاز  ــب في حيات ــف الجوان ــه ســحائب الرحمــة والمغفــرة والرضــوان. ســيرةً تشــمل مختل مــن الل

هــذه المهمــة؛ قمنــا باســتكتاب عــدد مــن أصدقــاء الفقيــد وزملائــه وأقاربــه، فشــملت الأوراق الجوانــب 

الأسريــة والاجتماعيــة والبيئــة التــي نشــأ وترعــرع فيهــا، وكذلــك الجانــب المهنــي في حياتــه، إذ غطــى ذلك 

مســيرته العمليــة بمكتبــة الســودان بجامعــة الخرطــوم، إضافــة إلى تنــاول الجوانــب الإنســانية في شــخصه 

الكريــم وعلاقتــه بالزمــلاء والباحثــين ورواد المكتبــة، كــما شــمل التوثيــق بعــض الكلــمات والمرثيــات التــي 

كُتبــت بعــد وفاتــه.  

هــذا وقــد كلفتنــي المجلــة النــاشرة بــالإشراف عــلى هــذا العــدد التوثيقــي، فأنعِــم بــه مــن شرف 

لا يــدانى، شرف تبــدت معالمــه في أننــي مــا طلبــت مــن أحــدٍ أن يســطر لنــا شــيئاً إلا ووافــق بــكل فــرح 

وسرور، إذ شــارك في هــذا العمــل كواكــب وأنجــم مــن علــماء بــلادي العظــماء، وكلهــم يعــرف للفقيــد 

قــدره ومكانتــه. ولم نجــد أي تعــب في جمــع هــذه المــادة، ســائلين اللــه أن يجعــل ذلــك العمــل في ميــزان 

حســنات الفقيــد وفي ميــزان مــن ســطروه، وأن يتقبلــه منهــم ويجعلــه صدقــة جاريــة وذخــراً لهــم عنــد 

الموقــف العظيــم.

وفي هــذا المقــام؛ لا يفوتنــي أن أزُجــي أجــزل الشــكر والتقديــر للقائمــين عــلى إدارة مجموعات مجلة 

القُلــزمُ، تلــك المجلــة التــي اقتحمــت المعرفــة مــن أوســع أبوابهــا، فهــي تحــذو حــذو العمالقــة، ولذلــك فــإني 

عــلى ثقــة عميــاء بأنهــا ســتكون ذات شــأنٍ عظيــمٍ في المســتقبل القريــب بــإذن اللــه. أمــا اهتــمام هــذه 

المجلــة بالجانــب التوثيقــي لرمــوز المجتمــع الســوداني في كافــة الاتجاهــات المعرفيــة والثقافيــة والسياســية؛ 

فإنــه يعــد لفتــة بارعــة فــازت بهــا هــذه المجلــة. وســيكون مــا يتــم توثيقه هنــا تراثــاً معرفيــاً يحتاجــه الناس 

في يــوم مــن الأيــام. أســأل اللــه لهــم القبــول والتوفيــق والســداد أنىَّ يممــوا وتوجهــوا.
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مستخلص:
تتنــاول هــذه الورقــة شــخصية المرحــوم الأســتاذ عبــاس الزيــن الطيــب الــذي 
عمــل بمكتبــة الســودان بجامعــة الخرطــوم لمــدة تصــل إلى 50 عامــاً. عُنيــتْ الورقــة 
بالجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة التــي أثَّــرت عــى شــخصيته وحياتــه، حيــث تمــت 
ــس  ــع عك ــة، م ــة الاجتماعي ــن الناحي ــات م ــاد إلى المم ــن المي ــخصيته م ــة ش متابع
ــر  ــه بواك ــاش في ــذي ع ــع ال ــا، والمجتم ــى فيه ــأ وترب ــد ونش ــي وُل ــة الأسرة الت ثقاف
ــه  ــاه، ومامــح تأثــر ثقافــة المجتمــع المحــي عــى شــخصيته، إضافــة إلى مراحل صب
التعليميــة. كمــا هدفــت الورقــة إلى متابعــة مســرة حياتــه الثقافيــة والمهنيــة والمعالــم 
التــي أحاطــت بشــخصيته. خلصــت الورقــة إلى أنَّ شــخصية الراحــل عبــاس الزيــن 
تمُثِّــل شــخصيةً ملهمــةً تســتحق الاهتمــام والتوثيــق لتكــون قــدوة مُثــى للمجتمــع.
Abstract:

 This paper endeavors to highlight the main characteristics 
of the late Mr. Abbas El-Zein El-Tayib, who worked in Sudan 
Library at the University of Khartoum for up to 50 years. The 
paper focused mainly on the social and cultural aspects that 
influenced  his character and life, as it followed up his personality 
from cradle to death, with reflecting the culture of the family in 
which he was born, raised, moreover; the society and environment 
where he lived during his early youth, as well; the influence of 
the local community’s culture on his personality, in addition 
to his educational stages. It also aims to follow up his cultural 
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and professional life, with general aspects that surrounded his 
personality. Eventually it concluded that the late Abbas El-Zein 
is a real inspiring figure deserves attention and documentation in 
order to be an ideal model for society.

توطئة:
ــف  ــام، وكش ــور الت ــاء بالن ــوبِ الأصفي ــرَ قل ــن مقاص ــذي زيَّ ــه ال ــد لل الحم  
البراقــعَ عــن ألبــاب الأنقيــاء وجــا عنهــا الظــام. أحمــده حمــداً كثــراً متواليــاً، وإن 
كان يتضــاءلُ دون حــق جالــه حمــد الحامديــن، وأســتخره فيمــا انبعــث لــه عزمــي 
مــن توثيــق هــذا الجوهــر الثمــن. فاللهــم صــلِّ وســلِّم وبــارِك عــى ســيدنا محمــد، 
وعــى ســائر أنبيائــك ومائكتــك وأوليائــك، مــن أهــل أرضــك وســمائك، عــدد مــا كان 
وعــدد مــا يكــون، وعــدد مــا هــو كائــن في علــم اللــه أبــد الآبديــن، ودهــر الداهِريــن، 

واجعلنــا بالصــاة عليهــم مــن الصدِّيقــن الآمنــن يــا رب العالمــن. 
لقــد أنعــم اللــهُ تعــالى عــى البشريــة بقــدرٍ وافــر مــن جائــل النِّعــم، وكرائــم   
النفحــات، وعظائــم المواهــب، ومــا لا يحصيــه إلا هــو ســبحانه جــلَّ وعــا في ملكوتــه 
وتدبــر شــؤون ملكــه. فــكان مــن فضائــل مــا أنعــم اللــه بــه عــى العبــاد أن جعــل 
تهــم وكــرم أخاقهــم، أناســاً أرســلهم اللــه  منهــم أناســاً يســتفيء المــرء بظــال مودَّ
بلســماً وترياقــاً لعبــاده، يعيشــون بــن النــاس كالنســمة المنعشــة، يتلهفــون لقضــاء 
ــف الوالــدة لبــذل الخــر لوليدهــا، يبذلــون أنفســهم لراحــة  حوائــج العبــاد كمــا تتلهَّ
ــأ.  ــتداد الظم ــد اش ــارد عن ــاء الب ــر الم ــا يحُ ــة كم ــد الحاج ــرون عن ــم ويح غره
ــدم  ــم وع ــالى بمعيته ــبحانه وتع ــق س ــر الح ــن أم ــاء الذي ــدق والوف ــل الص ــم أه فه
ــعَ  ــواْ مَ ــهَ وَكُونُ ــواْ ٱللَّ ــواْ ٱتَّقُ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ــل: »يأَٓيَُّهَ ــن قائ ــزَّ م ــال ع ــم، فق مجافاته
ــوات  ــل الصل ــه أفض ــدوق علي ــادق المص ــم الص ــن وصفه ــم الذي ــنَ«)1(. وه ادِقِ ٱلصَّٰ
ــرة  فقــال: »قــال رســول  ــو هري ــذي رواه ســيدنا أب ــم التســليم في الحديــث ال وأت
اللــه صــى عليــه وســلم: إن أحبكــم إليَّ أحاســنكم أخاقــا، الموطــؤون أكنافــاً، الذيــن 
ــة،  ــن الأحب ــون ب ــة، المفرِّق ــاؤون بالنميم ــم إليَّ المشَّ ــون، وإن أبغضك ــون ويؤلف يألف
الملتمســون للــبراء العنــت«)2(. فهــؤلاء الأتقيــاء الأنقياء؛زينــة ســيماهم الكــرم والإيثــار 

والتفانــي، وعُمــدة شــيمهم النُّبــل ولــن الجانــب وبــذل المعــروف للخلــق أجمعــن.
ــة  ــذه الثُّل ــن ه ــدان م ــدة والأب ــوب والأفئ ر القل ــوَّ ــوان ومن ــق الأك ــار خال اخت  
ــه ليكــون  ــد الل ــب عب ــن الطي ــاس الزي ــم الأســتاذ عب ــة المباركــة؛ الراحــل المقي الطيب
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ــبه  ــن، ونحس ــزم المت ــل الع ــاض أه ــن ري ــةً م ــن، وروضةَمُونق ــن الطيب ــرَّة في جب ق
منهــم بــإذن مــن خلقــه وزانــه بأســمى ســمات العرفــان، وأضــاء بــه غياهــب الزمــان 
والمــكان، ونســأل المــولى تبــارك وتعــالى أن يجعــل مــا نكتبــه فيــه شــفيعاً لنــا جميعــاً 
ــل الصفــات، واقفــن  ــه بأنب ــا نشــهد ل ــا أنن ــه، لطالم في عرصــات يــوم لا ظــلَّ إلا ظل
ــد  ــان. فق ــل واللس ــدة والعق ــان، والأفئ ــة والأزم ــه الأمكن ــطَّرته ل ــا س ــى أروع م ع
ــان، وأورده  ــال والعرف ــل الجم ــى حُل ــه أبه ــلّ جال ــدوس ج ــك الق ــه المل ــاض علي أف
أعــذب مــوارد الإيقــان، وقرَّبــه إلى موائــد الإحســان، وخلــع عليــه مــن خِلــع الرضــوان. 
ــد في  ــه؛ تجسَّ ــد خلق ــى أح ــاَّم ع ــك الع ــات المل ــهدوا فيوض ــاس ش ــن إلا أن ــا نح فم
شــخص صاحــب القــول الحســن والفعــل الحســن؛ الراحــل المقيــم، الأســتاذ عبــاس 
الزيــن الطيــب. فقــد تبــدت للعيــان ثمــرات طيبــة الغــراس، وغــدا قطافهــا مناشــداً 

ــارك. ــع المب ــع تــذوق هــذا الين ــا مشــاركة الجمي لمــن يقطفــه، فــكان حتمــاً علين
ــإذن  ــارك ب ــفر المب ــذا السِّ ــبَر ه ــز حِ ــن تطري ــاس م ــدف الأس ــى اله يتج
ــه  ــدع خَلق ــوَّاه فأب ــن س ــإذن م ــوم ب ــا المرح ــخصية فقيدن ــوار ش ــبر أغ ــه في س الل
ــه  ــع وتوثيق ــه الناص ــطر تاريخ ــد في تس ــك تتجسَّ ــن ذل ــى م ــا الُمث ــه، وغايتن وخُلق
للأجيــال المتعاقبــة، مسترشــدين بمــا تركــه لنــا مــن قبــسٍ نســتضيئُ بــه الســبيل 
ــي  ــس المعان ــتلهمن عرائ ــاً، مس ــو كان ضنين ــة ول ــه القريح ــادت ب ــا ج ــب م لنكت
مــن ذكــراه الطيبــة وروحــه الطاهــرة، مســتعينن في ذلــك بعــد مــن خَلَــقَ الأبــدان، 
ــاء في  ــاء والزم ــرة والأصدق ــل والعش ــه؛ بالأه ــلَّ جال ــان ج ــل والكِي ر العق ــوَّ ون
جمــع أشــتات ســرته العطــرة وذكــراه الثــرَّة. وفي هــذا المقــام؛ سنســعى جاهديــن 
ــة  ــة؛ محاولــن التطــواف عــى جوانبهــا الثقافي لتقديــم شــذرات مــن ســرته الأولي
والاجتماعيــة متمثلــة في مولــده ونشــأته والبيئــة التــي نشــأ فيهــا والســياق الثقــافي 

ــه. ــر حيات ــه في بواك ــذي عاش ال

صرخة الميلاد:
في حلــة عبــاس التــي تقــع في ربــوع الجزيــرة الخــراء وتتبــع إداريــاً لمحليــة   
الكاملــن ووحــدة المعيلــق الإداريــة، وثقافيــاً واجتماعيــاً لمنطقــة الحاوين؛كانــت لحظة 
الميــاد وظهــور بــدر البــدور. ففــي العــام 1944م وفي بيئــة ريفية مشــبعة بالبســاطة 
ــدق  ــد والص ــؤه الزه ــع مل ــت متواض ــا في بي ــد فقيدن ــرة وُل ــاء السري ــودة ونق والم
والإخــاص والــرضى والإيمــان الراســخ. فوالــده هــو الحــاج الزيــن الطيــب عبــد اللــه 
ــكنهما  ــه وأس ــا الل ــاس، رحمهم ــد عب ــة محم ــي الحاجةآمن ــه ه ــة. 1(، ووالدت )لوح
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فســيح جناتــه، ويجمــعُ بينهمــا ربــاط قرابــة الــدم اللصيقــة، وتضُــاف إليــه وشــائج 
ــا  ــن كل م ــاةٍ م ــليمة معاف ــة س ــا في بيئ ــأ فقيدن ــد نش ــام. فق ــة والس ــة والإلف المحب
ــاً  ــاً عفيف ــراً نقي ــاَ طاه ــزال مجتمع ــا، إذ كان ولا ي ــدِّر صفوه ــاة ويك ــوب الحي يش
يتوشــح ثــوب التُّقــى والعفــاف، ويتزيــن بــزي المحبــة والوئــام، مجتمعــاً خاليــاً مــن 
الصراعــات العميقــة، بعيــداً عــن مســتنقعات الفتــن والــشرور والآثــام التــي تنعكــس 
ــد في شــخصه وســلوكه العام.  عــى شــخصية المــرء وتأتــي عليــه بمــردود ســلبي يتجسَّ
في هــذا الجــو الأسري المفعــم بالحيويــة والطُّهــر والنقــاء؛ نشــأ صاحــب الذكــرى، فقــد 
كان لهــذه البيئــة الحســنة الأثــر الطيــب في تكويــن شــخصيته، إذ نشــأ طيــب القلــب، 

نقــي السريــرة، محبــاً للخــر وبــاذلاً لــه.

لوحة )1( الحاج الزين الطيب عبد الله، والد الأستاذ عباس الزين.
ــبه  ــي نس ــن، إذ ينته ــة الحاوي ــه إلى قبيل ــإذن رب ــوم ب ــا المرح ــي فقيدن ينتم  
ــرة عــى منبــع الحُســن  الشريــف إلى شــجرة الأصــل النورانيةالطاهــرة المباركــة المطهَّ
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وجوهــرة الكمــال فيهــا أفضــل الصلــوات وأتــمّ التســليمات وعــى آلــه أجمعــن. وهــذا 
ــفهية  ــات الش ــه الرواي ــا تناقلت ــل وم ــد الأه ــة عن ــات المحفوظ ــه المخطوط ــا وثقت م
التــي يعطيهــا الأهــل عنايــة خاصــة. كمــا نقلــه بعــض مــن وثَّقــوا ودوّنــوا الأنســاب 
الســودانية وتاريــخ القبائــل العربيــة في الســودان. فهــو المرحــوم عبــاس بــن الحــاج 
ــه )درويــش البقــرات( بــن الشــيخ  الزيــن بــن الشــيخ الطيــب بــن الفكــي عبــد الل
ــة  ــه فاطم ــادي )أمُّ ــي ب ــن الفك ــوسى ب ــن م ــه ب ــد الل ــن عب ــارة ب ــن الجب ــي ب ع
ــادري في  ــق الق ــذوا الطري ــن أخ ــل الذي ــد الأوائ ــاوي؛ أح ــة الح ــه رحم ــت الفقي بن
ــا  ــوفي )ربم ــن الص ــيخ كن ــن الش ــاري)3(( ب ــن البه ــاج الدي ــيخ ت ــن الش ــودان ع الس
ــذاً للفقيــه رحمــه الحــاوي وصِهــره( بــن الشــيخ محمــود الكبــاري )هــو  كان تلمي
جــد النوايلةالطُّرشــاب وهــم أحــد فــروع الحاويــن الذيــن ينتمي إليهــم فقيدنــا. وكان 
معــاصراً للفكــي محمــد أبــي مطايــب والفقيــه رحمــة بــن جمعــة الحــاوي، وكان من 
أهــل القــرآن والعلــم الشرعي)4((بــن عبــد اللــه البخــت بــن إبراهيــم شــمخ الديــن بــن 
محمــد خــازن بــن محمــد نائــل بــن محمــد حلــو الشــمائل)وهو جــد الحاويــن( بــن 
الســيد محمــد أحمدحمــد اللــه الفريدبــن الســيد محمــد رافــع )قــبره ظاهــر بمدينــة 
أبــو حمــد بشــمال الســودان )5(( بــن الســيد عامــر بــن الســيد الحســن بــن الســيد 
إســماعيل بــن الســيد عبداللــه بــن الســيد ابراهيــم بــن الســيد عــى الرضــا بــن الســيد 
مــوسى الكاظــم بــن الســيد جعفــر الصــادق بــن الإمــام محمــد الباقــر بــن الإمــام 
عــى زيــن العابديــن بــن الإمــام الحســن بــن الإمــام عــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه 
وجهــه ورضي عنــه وعنهــم أجمعــن. هــذا النســب أورده الإداري البريطانــي هارولــد 
ــودان،  ــرب في الس ــخ الع ــوم ب: تاري ــه الموس ــكل )H.A.McMichael( في كتاب ماكماي
وذلــك في معــرض حديثــه عــن نســب الحاويــن، فقــد ذكــر أنَّ مخطوطــة هــذا النســب 
ــه العركــي مــن مكــة المكرمــة عندمــا ذهــب للقــاء الشــيخ  أحرهــا الشــيخ عبدالل
ــون  ــور ع ــل البروفيس ــا نق ــادري)6(. كم ــق الق ــذ الطري ــاري لأخ ــن البه ــاج الدي ت
ــاوي  ــة الح ــن جمع ــة ب ــه رحم ــدَّث الفقي ــا تح ــا عندم ــاً منه ــم بعض ــف قاس الشري
وهــو جــد الرحَمَــاب، وهــم فــرع كبــر مــن قبيلــة الحاويــن، ولهــم شــأنٌ عظيــم في 

المنطقــة بأثرهــا، فقــد كانــت عندهــم نظــارة المنطقــة )7(.

الأستاذ عباس الزين يشبُّ عن الطوق:
ــلَّم التعليمــي في ذلــك الزمــن؛ يبــدأ الأبنــاء بتعلُّــم القــراءة  كمــا هــو حــال السُّ  
ــم  ــائل التعلي ــه وس ــر ل ــن تتوفَّ ــاوي. وم ــم في الخ ــرآن الكري ــظ الق ــة وحف والكتاب
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النظامــي المــدرسي مــن رغبــة شــخصية وتحفيــز مــن الأسرة يذهــب إليــه. وقــد كانــت 
ــم بتدريــس القــرآن  ــن تهت ــة الحاوي ــاس كغرهــا مــن ســائر قــرى منطق ــة عب حل
ــرآن  ــون الق ــوة ويحفظ ــون إلى الخل ــشء يذهب ــن الن ــة م ــه. فالغالبي ــم وحفظ الكري
الكريــم. وقــد قــى الأســتاذ عبــاس عليــه رحمــه اللــه زمنــاً في خلــوة القريــة، لكنــه 
سرعــان مــا انتقــل إلى التعليــم النظامــي ليــدرس المرحلــة الابتدائيــة بمدرســة قريــة 
مُقْــدِر، وهــي قريــة تقــع داخــل حــدود منطقــة الحاويــن وفي محليــة الحصاحيصــا، 
وذلــك في الفــترة مــن 1952 إلى 1955م. وإبَّــان دراســته في هــذه المدرســة كان يســكن 
ــة  ــذي كان يســكن قري ــه، وهــو المرحــوم الــسرِّ الأمــن حــاج آدم ال مــع أحــد أقربائ
ــان في ذلــك الزمــان، وهــي ليســت ببعيــدةٍ عــن القريــة التــي توجــد بهــا المدرســة،  عجَّ
مــا يعنــي أنَّ فقيدنــا كان يتكبَّــد مشــاقَّ الذهــب إلى المدرســة مشــياً عــى الأقــدام جيئةً 

وذهابــاً في غالــب أيــام الدراســة.
ــة  ــا لدراســة المرحل ــة؛ انتقــل فقيدُن ــة في المنطق ــة الابتدائي ــه المرحل بعــد قضائ
ــن 1956  ــترة م ــك في الف ــان، وذل ــأم درم ــطى ب ــاد الوس ــدارس الأحف ــطى بم الوس
ــه ثــراه الكثــر مــن المكتســبات  ــة الفقيــد طيــب الل إلى 1960م.أكســبت هــذه المرحل
ــة  ــى في القري ــد وترب ــذي وُل ــان ال ــن الإنس ــا ب ــع فيه ــد جم ــة، فق ــة والثقافي الفكري
لــه للعمــل كموظف  والأفنــدي الــذي نــال قســطاً مــن التعليــم النظامــي الــذي كان يؤهِّ
ــم يكــن الأمــر يســراً وفي متنــاول يــد  ة.فل ســات الحكوميــة أو الخاصَّ في إحــدى المؤسَّ

الجميــع حتــى ينالــوا هــذا التأهيــل.

البيئة والمجتمع المحيط:
نشــأ فقيدُنــا في بيئــة ذاخــرة بشــتى ضروب الثــراء الثقــافي والمعــرفي، وتربــى   
في كنــف أسرة تشــبعت بــروح التصــوف والصفــاء الروحــي. وكان مــشروع الجزيــرة 
ــد  ــان. وق ــك الزم ــتعمِر في ذل ــة المس ــت رعاي ــه تح ــاره وعظمت ــي في أوج ازده الزراع
ــذي  ــافي ال ــراك الثق ــون الحَ ــك في غض ــام 1898م، وذل ــاس في الع ــة عب ــت حل تأسس
أحدثتــه الثــروة المهديــة في المنطقــة التــي احتضنــت الثائــر محمــد أحمــد المهــدي في 
ــة  ــه إلى بقي ــت شرارة ثورت ــا انطلق ــه، ومنه ــوج دعوت ــكاره ونض ــن أف ــات تكوي بداي
ــت  ــي اكتنف ــكرية الت ــية والعس ــات السياس ــاء التداعي ــودان)8(.وفي أثن ــاع الس أصق
الحيــاة في الســودان في العــام 1898م رأى الحــاج عبــاس بــن محمــد بــن الشــيخ عــى 
بــن الجبــارة، وهــو ينتمــي إلى قبيلــة الحاويــن، وينضــوي تحــت أحــد فروعهــا الــذي 
يعــرف بالحاويــن النوايلــة أو الطُّرشــاب؛ رأى أنْ يقــومَ بتأســيس قريــة يجعلهــا ماذاً 
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ــه  ــد الل ــي عب ــن الفك ــب ب ــيخ الطي ــه الش ــن عم ــن اب ــب م ــرة، وطل ــه الصغ لأسرت
بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة أن يــؤازره في ســكناه غــر اللصيقــة بأهلــه وعشــرته 
المبــاشرة في قــرى الحاويــن الواقعــة إلى الجنــوب مــن حلــة عبــاس بمســافة تربــو عن 
ســت القريــة في ذلــك الزمــن، ثــم توافــدت عليهــا  الخمســة عــشر كلــم². فــكان أن تأسَّ

قوميــات أخــرى أصبحــت جــزءاً مــن النســيج الاجتماعــي )لوحــة. 2(.

لوحة)2( منظر عام لقرية حلة عباس. تصوير: عي عمر إبراهيم.
في ظــلِّ هــذه التحــرُّكات الســكانية؛ وبعــد مــا يزيــد عــن الأربعــة عقــود مــن   
ــا  ــه لفقيدن ــلَّ في عليائ ــحاب ج ــري الس ــباب ومج ــبب الأس ــة؛ أذِن مُس ــيس القري تأس
ــى روح  ــه ع ــت دعائم ــاري قام ــى إرثٍ حض ــاه ع ــح عين ــا، وتتفت ــجَ إلى الدني في أن يل
ــه،  ــد الل ــب عب ــن الطي ــاج الزي ــده الح ــي، فوال ــمو الروح ــد والس ــوف والزه التص
ــاج  ــن ح ــب ب ــيخ الطي ــه: الش ــارف بالل ــف الع ــأ في كن ــاً نش ــاً نقيًّ ــاً صوفي كان رج
ــه  ــد ولازم ــه العه ــذ عن ــه، إذ أخ ــة الل ــه رحم ــائح( علي ــدر )ود الس ــن ب ــق ب الصدي
مازمــةً لصيقــة، وتأثَّــرت روحــه بــه أيَّمــا تأثُّــر بشــيخه، فعــاش حيــاة ملؤهــا حُــبُّ 
الخــر للآخريــن مــع التقــوى والــورع. وقــد كان بنــاءُ المســاجد والزوايــا مــن أبــرز 
مزايــا الشــيخ الطيــب بــن الســائح، فقــد كان الحــاج الزيــن مــن المشــاركن في هــذه 
الإنجــازات العظيمــة برفقــة الشــيخ الطيــب، أرســل اللــه عــى أضرحتهمــا ســحائب 

ــوان. ــة والرض الرحم
ــع  ــل جم ــو رج ــه، وه ــد الل ــي عب ــن الفك ــب ب ــيخ الطي ــو الش ــده فه ــا ج أم
ــاة، وكان رجــاً  ــف صفــات الكمــال، فقــد كان فارســاً في شــتى مضامــر الحي مختل
صالحــاً ورث عــن آبائــه وأجــداده الفِراســة والصــاح، وهنــاك الكثــر مــن الروايــات 
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ــرةُ  ــزال الذاك ــا ت ــيته، فم ــه وفروس ــن صاح ــال ع ــا الأجي ــي تتناقلهُ ــفهية الت الش
ــيخ  ــد الش ــن الج ــت ع ــي رُوي ــات الت ــن الكرام ــر م ــدة بالكث ــل متَّق ــة للأه الجمعي
الطيــب بــن الفكــي عبــد اللــه. وقــد تلمــذ عــى الشــيخ عــي بــن عجيــاوي الــذي كان 
يســكن قريــة الدبيبــة عبــد اللــه، وهــي تقــع في الناحية الشــمالية لحلــة عبــاس. وتقول 
الروايــات الشــفاهية أن الشــيخ عــي بــن عجيــاوي كان تلميــذاً للشــيخ العبيــد بن بدر 
طيــب اللــه ثــراه، وهــو مــن ذريــة الشــيخ طــه الأبيــض)9(. كان الجــدُّ الشــيخ الطيــب 
بــن عبــد اللــه مخلصــاً لشــيخه أيَّمــا إخــاص، وقــد رافقــه في حياتــه وفي برزخــه، إذ 
ــه  ــه، في حــن كان أهل ــد الل ــة عب ــر قريةالدبيب ــه بالقــرب مــن شــيخه بمقاب ــم دفن ت
يدفنــون موتاهــم مــع أهلهــم الحاويــن بالمحريبــا. وأمــا الجــدُّ الثانــي لفقيدنــا فهــو 
الفكــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة عليهــم جميعــاً رحمــة اللــه، وكان 
ــب ب: »درويــش البقــرات«. فقــد أخــذ الطريقــة الســمانية عــن الشــيخ القــرشي بن  يلقَّ
ه، وظــلُّ مازمــاً لشــيخه، وكان قائمــاً بتدريــس القــرآن بخلــوة  الزيــن قــدس اللــه سرَّ
ــوة  ــدي إلى خل ــد المه ــد أحم ــر محم ــاء الثائ ــا ج ــن، فعندم ــن الزي ــرشي ب ــيخ الق الش
الشــيخ القــرشي بــن الزيــن؛ أكمــل حفظَــه للقــرآن عــى يــد الفكــي عبــد اللــه بــن 
الشــيخ عــي. وتقــول الروايــة الشــفهية أنــه عندمــا بــدأ الثائــر محمــد أحمــد المهــدي 
بنــشر دعوتــه والتبشــر بثورتــه؛ اعتزلهــا الفكــي عبــد اللــه وقــال حديثــاً نقلــه لنــا 
حفيــده الدكتــور يوســف عبــد اللــه الطيــب عــن أبيــه عــن جــدِّه الطيــب الــذي هــو 
ابــن الفكــي عبــد اللــه. ونــصُّ الروايــة يقــول: »يــا ولــدي الفــترة الجايــة دي فــترة 
ســفك دمــاء.. وقــد عُرضــت عــى أوليــاءِ اللــه في الحــرة فأبوهــا.. وقَبِلهــا الفكــي 
ــي  ــا الفك ــرُقْ منه ــه يمَْ ــأل الل ــا.. وأس ــا أحره ــا م ــه أن ــأل الل ــد.. أس ــد أحم محم
ــل  ــذا النق ــدنا ه ــى.«)10(. يرش ــاء الله..انته ــن أولي ــد م ــد أحم ــد.. محم ــد أحم محم
ــد.  ــد أحم ــي محم ــة الفك ــاً بمهدي ــن مؤمن ــم يك ــه ل ــد الل ــي عب ــفهي إلى أنَّ الفك الش
فمحمــد أحمــد كان تلميــذه في الخلــوة، وقــد أعطــاه اســم اللــه الأعظــم ليذكــر اللــه 
بــه، وأدخلــه الخلــوة الأربعينيــة، وهــي تقليــدٌ راســخ لــه مــا يعضــده مــن الشريعــة 
الغــراء عنــد الســادةِ الصوفيــة. فعندمــا جــاء محمــد أحمــد الــذي عُــرف فيمــا بعــد 
ــم يكــن قــد أكمــل حفــظ القــرآن  ــن ل ــن الزي ــوة الشــيخ القــرشي ب بالمهــدي إلى خل
الكريــم، فأكملــه عــى يــد الفكــي عبــد اللــه بــن عــي. وقــد انتقــل الفكــي عبــد اللــه 
مــع بدايــة انتشــار الدعــوة المهديــة، فلــم يحــر منهــا شــيئاً، إذ لــم يكــن مقتنعــاً 
بفكــرة المهديــة في شــخصالثائر محمــد أحمــد، لكنــه كان يقُــرُّ لــه بالولايــةِ والصــاح. 
وقــد تبنَّــى ذلــك الطــرح المنتقــد للثــورة المهديــة ومنهجهــا كثــر مــن علمــاء ذلــك 
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العــصر وإن تباينــت أســبابُ نقدهــم وأغراضهــا )11(، فقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم 
في الســودان إلى أن فكــرة المهــدي موجــودة في الأثــر الإســامي، لكنهــا لا تنطبــق عــى 

محمــد أحمــد )12(.

ــه بــن الشــيخ عــي، الجــد الثانــي للأســتاذ  ــد الل لوحــة )3(مقــام الفكــي عب
ــعيد. ــن س ــى حس ــر: مصطف ــن. تصوي ــاس الزي عب

ــرشي  ــيخ الق ــيخه الش ــاً لش ــي مازم ــيخ ع ــن الش ــه ب ــد الل ــي عب ــل الفك ظ
يرتــع في رياضــه الغنَّــاء، ويرتشــفُ مــن بحــور حقائقــه ومنابــع رقائقــه. وقيــل إن 
والــدَه الشــيخ عــي بــن الجبــارة كان تلميــذاً للقطــب الكبــر؛ الأســتاذ الشــيخ أحمــد 
الطيــب بــن البشــر طيَّــب اللــه ثــراه، فربمــا يكــون ذلــك عــن طريــق الشــيخ أحمــد 
البصــر الحــاوي عليــه رحمــة اللــه؛ بحكــم ووجــود الشــيخ أحمــد البصــر في منطقة 
الحاويــن، إضافــة إلى رابطــة الــدم الحــاوي الــذي يجمــع بــن الشــيخ أحمــد البصر 
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والشــيخ عــي بــن الجبــارة، فضــاَ عــن أنَّ الشــيخ أحمــد البصــر الحــاوي يعــدُّ أول 
تامــذة الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر في هــذه المنطقــة )13(. كمــا أورد صاحــب 
كتــاب معالــم وأعــام أن الشــيخ محمــد بــن الجبــارة، وهــو مــن قريــة الطُّرُش؛ نســبة 
للطُّرشــاب، وهــي قريــة الســنية؛ كان تلميــذاً للشــيخ أحمــد البصــر أيضــا، والشــيخ 
ــب  ــجرة نس ــاء ش ــا ج ــارة كم ــن الجب ــي ب ــيخ ع ــو أخ للش ــارة ه ــن الجب ــد ب محم

الحاويــن الطُّرشــاب)14(.
اســتمر الفكــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي يعمــل بالتدريــس في خلــوة الشــيخ 
القــرشي بــن الزيــن إلى أن ابتعثــه الشــيخُ القــرشيُّ في مهمــة إصــاح وإرشــادإلى مناطق 
ــك  ــاً في ذل ــة، فظــل مقيم ــو قوت ــة أب ــرة وبالقــرب مــن منطق تقــع في أواســط الجزي
المــكان يرشــد النــاس ويعلمهــم القــرآن ويقــي حوائجهــم المتصلــة بالديــن والدنيــا، 
ــزار في تلــك  ــتْرةَ« ومقامــه ظاهــر يُ إلى أن انتقــل إلى الرفيــق الأعــى ودُفــن بقريــة »كِ
بــت إجالــة الفكــر واســتثارة الانتبــاه إلى  المنطقــة)15( )لوحــة. 3(.وفي هــذا المقــام؛ توجَّ
أن الفكــي عبــد اللــه يعُــدُّ جنديــاً مجهــولاً أســهم في غــراس أطايــب الثمر في شــخصية 
ة الحــق والنــور، لكنــه لــم يجــد  الإمــام المهــدي عليــه رحمــة اللــه، ووجــه نحــوه أشــعَّ
حظــاً مــن التوثيــق والمعرفــة، فلــم نجــد لــه ذكــراً فيمــا ســطَّرته الأقــام عــن تداعيات 
الثــورة المهديــة ومنابعهــا المعرفيــة، إذ خلــت الأدبيــات مــن أدنــى ذكــر عــن ســرته. 
لكــن هــذا الأمــر ليــس بغريــب، فهنالــك الكثــر مــن أصحــاب العزائــم والقِــدح المعــىَّ 
في صناعــة الأحــداث قــد غيَّبتهــم صفحــات التاريــخ عمــداً أو ســهواً. فالأضــواء دائمــاً 
ــا؛  مــا تسُــلط عــى الصــفِّ الأول مــن الذيــن شــهدوا الأحــداث وصنعوهــا. ومــن هن
نبــذر هــذه البــذرة لتوثيــق هــذه الشــخصية المعطــاءة، ســيما وأن المكنونــات المعرفيــة 
الخاصــة بــه تتجســد في الروايــة الشــفهية ولا ســواها، مــع العلــم بــأن مــن يحفظــون 
ــوا إلى دار البقــاء، فالتحريــف والتدليــس ســيطال الروايــة  ــة قــد رحل الروايــة الأصلي

كلمــا تطــاول عليهــا الأمــد، مــا يحُتِّــم الإسراع في توثيقهــا.
ــد  ــه محم ــة آمن ــي الحاج ــن وه ــاس الزي ــتاذ عب ــد الأس ــدة الفقي ــا وال أم  
عباس؛فقــد كانــت امــرأة فاضلــة ورثــت الأخــاق المحمديــة ونشــأت وترعرعت وشــابت 
عليهــا. وجــده لأمــه هــو الحــاج عبــاس بــن محمــد بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة، 
مؤســس القريــة. أخــذ الحــاج عبــاس الطريقــة القادريــة البدريــة عــن الشــيخ العبيــد 
ــتمرت  ــه، واس ــذ علي ــه وتلم ــر أيام ــاصره في آخ ــه ع ــة أن ــول الرواي ــدر، إذ تق ــن ب ب
عاقتــه بخليفتــي الشــيخ العبيــد بــن بــدر الأول؛ الخليفــة أحمــد بــن بــدر، والثانــي: 
الخليفــة حســب الرســول بــن بــدر. وقــد حفــظ الحــاج عبــاس القــرآن الكريــم عــى 
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يــد الخليفــة حســب الرســول بــن بــدر بــأم ضــواً بــان)16(، وظــلَّ ملتزمــاً بالطريقــة 
القادريــة البدريــة إلى أن توفــاه اللــه في العــام 1940م)17(. وللحــاج عبــاس مــن المآثــر 
مــا يحفظــه الأهــل وتتناقلــه الأجيــال جيــاً عــن جيــل. فقــد كان رجــاً صالحــاً تقيــاً 
نقيــاً عــاش حيــاة كريمــة مليئــة بالصــاح والــورع. ولا ريــب أن فقيدنــا المترجَــم عليه 
رحمــة اللــه قــد ورث الخصــال الكريمــة عــن آبائــه وأجــداده، فهــي ذريــة بعضهــا 
لــت النُّطــف النورانيــة في أســارير غُــرر الجبــاه إلى أن وصلــت إلى  مــن بعــض، إذ تنقَّ
محــل سر اللــه المكنــون في خلقــه، فانبلجــت طوالــع النــور الربانــي في فقيدنــا طيــب 

الذِّكــر والأثــر، فأكــرِم بــه خــر خلَــف لخــر ســلف.
ــة  ــد خاص ــة وزب ــة والروحي ــزات الفكري ــارة المرتك ــي عص ــذه ه ــت ه كان  
بــت بهــا روح فقيدنــا،إذ توَّجتــه بلطائــف العرفان،  الآفــاق المعرفيــة المحليــة التــي تشرَّ
وألبســته ثــوب الإحســان، فتقبلــه ربــه بقبــول حســن وأنبتــه نباتــاً حســناً، فتبــدَّى 

ــه للقــاصي والدانــي. جمال
ــة بالعطــاء والبســاطة،  ــة المليئ ــة الخصب ــاس في هــذه البيئ نشــأ الأســتاذ عب  
ــاد  ــط بالاقتص ــا يرتب ــواشي فيم ــة الم ــة وتربي ــى الزراع ــزاً ع ــا مرتك ــد كان قوامه فق
المعيــي. وفي ذلــك الزمــان إبَّــان أربعينيــات القــرن العشريــن؛ كان مــشروع الجزيــرة 
ــك في  ــتجي ذل ــن أن نس ــع، ويمك ــاة المجتم ــى حي ــاره ع ــدت آث ــدَّه، وب ــغ أشُ ــد بل ق
التطــور الــذي ظهــر جليــا في اهتمــام النــاس بالتعليــم النظامــي، إضافــة إلى التطــور 
العمرانــي، إذ عــرف أهــل تلــك المنطقــة المبانــي المشــيدة بالطــوب الأحمــر منــذ زمــنٍ 
مبكــر. هــذا إلى جانــب الحــراك الثقــافي الــذي لاحــت بوارقــه في المنطقــة مــع عــصر 
الاســتنارة ووقــوف البــاد عــى عتبــة الانعتــاق مــن الاســتعمار، ويعُــدُّ إقليــم الجزيــرة 
مــن أوائــل أقاليــم الســودان التــي بــذرت بــذرة المقاومــة وســلوك طريــق الاســتقال.

كان الفضــاء الثقــافي في المنطقــة بشــكلٍ عــام وفي القريــة بشــكلٍ خــاص مُفعمــاً 
ــظ  ــكوا بحف ــن تمس ــر الذي ــن أكث ــن م ــد كان الحاوي ــرآن. وق ــوف والق ــروح التص ب
القــرآن الكريــم في ذلــك الزمــن، إذ كان الآبــاء يحرصــون عــى توريــث حفــظ القــرآن 
ــا  ــأ عليه ــي تنُشََّ ــجايا الت ــرز الس ــي أب ــذه ه ــت ه ــم، وكان ــم وبناته ــم لأبنائه الكري
ســت في القريــة خلــوةٌ لتحفيــظ القــرآن الكريــم، أقــام عمادهــا الفكي  الأجيــال. فقــد أسُِّ
محمــد بــن الفكــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة، وهــو عــمٌّ مبــاشر لوالــد 
فقيدنــا عليــه رحمة.وتعاقــب عليهــا شــيوخٌ كُثــر مــن داخــل القريــة وخارجهــا)18(. 
وقــد نــال فقيدُنــا شرفَ الانتمــاء إلى هــذه المؤسســة التعليميــة، فــورد مشــاربها ونهــل 
مــن مناهلهــا العذبــة. ولهــذه المؤسســة صنــو آخــر وشريــك أصيــل أثــرى وجــدان 
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الإنســان الســوداني أيَّمــا إثــراء، ألا وهــو المســيد. وفي هــذا الصــدد كان المــزاج الصــوفي 
هــو التيــار الفكــري والروحــي الســائد والغالــب في المنطقــة وبشــكل تقليــدي بســيط 
ــع أن  ــة، م ــفية المتباين ــدارس الفلس ــدة ولا الم ــة المعق ــات الفكري ــه التوجه لا تعتري
هــذا التيــار كان ممزوجــاً بنزعــة الفكــر الثــوري المهــدوي عنــد الكثريــن مــن أهــل 
المنطقــة. فالســادة الحاويــن يعــدُّون مــن أوائــل الذيــن نــاصروا فكــرة الثائــر محمــد 
ــدُّ مدرســة فكريــة شــاركت في إعــداد شــخصيته؛  أحمــد المهــدي. بــل إن المنطقــة تعُ
إذ شــارك في ذلــك الشــيخ القــرشي بــن الزيــن والأمــر محمــد بــن البصــر )19(. مــا 
ــاً في  ــوفي ممث ــف الص ــوان الطي ــا أل ــت فيه ــة تمازج ــة فكري ــاك بوتق ــي أن هن يعن
شــقيه؛ الطيــف الصــوفي الــذي يرتكــن إلى البعُــد عــن الصراعــات السياســية في جنــح 
إلى الســلم ومعايشــة النــاس وقضــاء حوائجهــم، وينــأى عــن مزالــق السياســة التــي 

تصرفــه عــن مهامــه المتمثِّلــة في إرشــاد النــاس ومعالجــة قضاياهــم.
ــون  ــدم الرك ــر ع ــذي آث ــر ال ــوفي الثائ ــف الص ــو الطي ــر فه ــقُّ الآخ ــا الشِّ أم  
إلى الاستســام، فرفــع رايــة الجهــاد ومجالــدة المســتعمر. وبالطبــع فــإن هــذا التيــار 

ــة. ــي في المنطق ــري والروح ــا الفك ــة وأثره ــورة المهدي ــل في الث تمث
كان لهذيــن التياريــن الصوفيــن موطــئ قــدم راســخ في المنطقــة. فالتيــار الصــوفي 
التقليــدي كان موجــوداً ومتمثــاً في بعــض مشــارب التصــوف التــي انتشرت في الســودان. 
ــر  ــد البص ــيخ أحم ــد الش ــى ي ــة ع ــمانيةدعائمها في المنطق ــة الس ــت الطريق ــد أرس فق
ــى إمدادهــا مــن القطــب الكبــر الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر. الحــاوي الــذي تلقَّ

وكذلــك الشــيخ القــرشي بــن الزيــن الــذي أخــذ العهــد أولاً عــن الشــيخ أحمد البصــر، ثم 
زاده رباطــة وثقــة عــن الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر. وكذلــك فــرع البيــت الطيبــي 
في منطقــة الحاويــن متمثــاً في أسرة الشــيخ الصديــق بــن الشــيخ أحمــد الرفاعــي بــن 
الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر بقريــة مناقــزا الحاويــن، رضي اللــه عنهــم جميعــاً.

ــة  ــه، وبخاص ــف مدراس ــادري بمختل ــشرب الق ــو الم ــي فه ــشرب الثان ــا الم أم  
المدرســة البدريــة التــي توثقــت عُراهابوجــود بعــض أفــراد أسرة الشــيخ العبيــد بــن بــدر 
في المنطقــة، وتجســد ذلــك بشــكل أعمــق في وجود الشــيخ الطيــب بــن الســائح في المنطقة.

وهنــاك مــشرب ثالــث فاضــت بحــوره وجــادت بــه كــفُّ الحــقِّ عــى المنطقــة؛   
وهــو الطريقــة الختميةالتــي أدخلهــا الخليفــة الماحــي بــن الفكــي الجبــارة وكان قــد 
أخذهــا عــن الســيد محمدعثمــان الختــم، ثــم فتئــت تنتــشر في المنطقــة )20(، إذ ســلكها 
عــدد كبــر مــن أهــالي المنطقــة، ومنهــم الفكــي أحمــد بــن منصــور رحمــه اللــه، عــى 
ســبيل المثــال لا الحــصر، مــع أنــه جــاء متأخــراً عــن الخليفــة الماحــي بــن الجبــارة.



د. محمد الفاتح حياتي

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الســادس - شــوال 1443هـ مايو 2022م21

ــا كان  ــن فقيدن ــة. لك ــام في المنطق ــذوق الع ــة ال ــارب الثاث ــذه المش ــت ه مثل  
أكثــر تأثُّــراً بالمدرســة القادريــة البدريــة، إذ كان والــده وجــدُّه الأول قــد ارتويــا مــن 
ــا  ــل لوائه ــو حام ــائح ه ــن الس ــب ب ــيخ الطي ــة،طالما أن الش ــذه المدرس ــات ه فيوض
وحــادي عِيســها. فــكان مــن الطبيعــي أن ينــال فقيدنــا قســطاً وافــراً ممــا أفــاض 
بــه مديــرو الكــؤوس عــى أرواح المحبــن. هــذا وقــد كــرع فقيدنــا مــن دِنــان هــذه 
ــة الإنســانية إلى اســتشراف  المدرســة ذات المنهــل العــذب، فأثمــر فيــه مــا يدفــع الهِمَّ
أطيــب المعانــي، فنمــت فيــه شــجرةٌ طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســماء تؤتــي 
ــات الأهــل؛  ــاً للخر.ووفقــا لرواي ــاً وحب ــإذن ربهــا إحســاناً وعرفان أكلهــا كل حــن ب
ــبابه  ــرة ش ــم. وفي زه ــاً لنفحاته ــق، متعرِّض ــل الطري ــاً لأه ــد كان محب ــإن الفقي ف
وحينمــا كان مســتقراً بالقريــة كان فــرداً مشــاركاً مــع الأهــل برفقــة الشــيخ الطيــب 
ــلُّ  ــد كان جُ ــط. وق ــم الأوس ــق الإقلي ــف مناط ــاجد في مختل ــاء المس ــائح في بن ــن الس ب
المريديــن يشــاركون الشــيخ في هــذه الأعمــال الجليلــة، ســيما وأنَّ قِوامهــا مبنــي عــى 
العمــل الطوعــي، فليــس هنــاك جهــة رســمية تتبنــى هــذا العمــل وتتكفــل بــه. فهنيئاً 
لفقيدنــا أن يدخــل دائــرة الذيــن أثنــى عليهــم الحــق تبــارك وتعــالى لمــا بذلــوه مــن 
عمــارة المســاجد بالبنــاء والتعمــر بالذكــر وبــذل النفــس والمــال إذ قــال عــز مِــن 
ــوٰة  لَ ــامَ ٱلصَّ ــوْمِ ٱلْآخِــرِ وَأقََ ــه ِوَٱلْيَ ــنَ بِٱللَّ ــنْ ءَامَ ــهِ مَ ــجِدَ ٱللَّ ــرُ مَسَٰ ــا يعَْمُ َّمَ قائــل: ﴿إنِ
ــنَ﴾)21(.  ــنَ ٱلْمُهْتدَِي ــواْ مِ ــكَ أنَ يكَُونُ ئِ

ٓ ٓ أوُْلَٰ ــىَٰ ــهَ ۖ فَعَ ــشَ إلِاَّ ٱللَّ ــمْ يخَْ ــوٰةَ وَلَ َوَءَاتىَٱلزَّكَ
هــذا بالإضافــة إلى شــهود المواســم والأعيــاد في مســائد القــوم بمختلــف مشــاربهم في 
المنطقــة، إذ كان الأهــل بالقريــة والمنطقــة بشــكل عــام يشــكِّلون حضــوراً طيبــاً في 

ــم)22(. ــوم وبرامجه ــم الق مواس

نافذة فنية في حياة الفقيد عليه رحمة الله:
كانــت القريــة تضــج بحركــة فنيــة خــال فــترة الخمســينيات والســتينيات   
مــن القــرن المــاضي، وقــد بــدأ هــذا الحــراك؛ المرحــوم محمــد أحمــد محمــد الطيــب، 
ــا  ــم فقيدن ــن ع ــب واب ــد الطي ــادي محم ــل ب ــان الراح ــبر للفن ــقيق الأك ــو الش وه
الأســتاذ عبــاس، رحمهــم اللــه جميعــاً. وكذلــك هنــاك أفــرادٌ آخريــن بالقريــة حملــوا 
عــى عواتقهــم رفــع لــواء الحــراك الفنــي بالمنطقــة، وأخــذوا يثــرون حفــات الأعــراس 
وليــالي الأنــس والثمــر ومختلــف الأنشــطة الثقافيــة بقــرى المنطقــة، فلــم يكــن فقيدنا 
بمعــزلٍ عــن هــذا الحَــراك، إذ كان مشــاركاً فيــه بشــكلٍ أصيــل داخــل وخــارج القرية. 
وبعــد أن انتقــل الفنــان الراحــل بــادي محمــد الطيــب إلى العاصمــة الخرطــوم، واســتوى 
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عــى ســوقه كمطــرِب شــعبي يتغنــى بأغانــي الــرواد مــن جيــل الحقيبــة الأول والثانــي، 
ورواد المــدارس الوترَيــة الأولى والثانيــة، وأصبحــت لــه أغنيــات خاصــة بــه، وصنــع لــه 
حيــزاً كبــراً في خارطــة الغنــاء الســوداني، وأفُقــاً شاســعاً في وجــدان المســتمع الســوداني؛ 
رافقــه فقيدنــا في مســرته الفنيــة لفــترة مــن الزمــن ليســت بالقليلــة، إذ عمِــل كعضــو 
بالفرقــة المصاحبــة في وظيفــة عــازف للإيقــاع )لوحــة. 4(. ويقــول شــقيقه الأســتاذ عمر 
الزيــن الطيــب أنــه قــد انضــم إلى فرقــة الفنــان بــادي محمــد الطيــب في العــام 1965 
وظــل مازمــاً لــه حتــى العــام 1985)23(. ولــم يكــن هــذا العمــل عنــده عبــارة عــن 
ــب منهــا المــال، بــل كانــت هوايــة يمارســها مــع ابــن عمــه بــادي محمــد  مهنــة يتكسَّ
الطيــب. فلــم يكــن يتعامــل مــع المطربــن الآخريــن إلا في حفــات مشــتركة مــع الفنــان 
بــادي، أو خــال تســجيات مشــتركة في الإذاعــة أو التلفزيــون )24(. كانــت الفــترة التــي 
عمــل فيهــا مــع ابــن عمــه الفنــان بــادي محمــد الطيب عبــارة عــن عشريــن عامــاً حافلة 
بــكل مــا هــو جميــل ورقيــق وطيــب. بــل إنــه ســاكَن ابــن عمــه الفنــان بــادي محمــد 
الطيــب بمنزلــه في حــي العباســية بــأم درمــان لفــترة تربــو عــن الثاثة عقــود. وبعــد أن 
تــرك العمــل في هــذا المجــال لــم يــترك خلفــه إلا الســرة الحســنة واحــترام الزمالــة ودماثة 

الأخــاق، وذلــك بشــهادة مــن رافقــوه في ذلــك العمــل.

لوحة )4( الأستاذ عباس الزين عازفاً للإيقاع مع الفنان بادي محمد الطيب.
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الحياة المهنية للفقيد طيَّب الله ثراه:
ــذ أن كان طفــاً  ــه في القريــة فــترةً مــن الزمــن، فمن ــد بــن أهل عــاش الفقي  
إلى أن أصبــح شــاباً في العشرينيــات مــن عمــره؛ كان مازمــاً لوالــده بالعمــل معــه في 
الزراعــة، فقــد كان والــده يملــك أرضــاً زراعيــة تقــع ضمــن نطــاق مــشروع الجزيــرة 
المــروي، فــكان خــر معــن لــه في كافــة أعمــال فاحــة الأرض، مــع العلــم بأنــه لــم 
ــم  ــن التعلي ــاً ع ــة بحث ــن القري ــل م ــة، إذ انتق ــل للزراع ــكل كام ــاً بش ــن متفرغ يك
ــم يكــن يجلــس عاجــزاً عــن مســاعدة الأهــل في  ــه وبشــهادة الأهــل ل النظامــي، لكن
أعمــال الزراعــة في أوقــات فراغــه، عــاوة عــى ذلــك؛ كان لوالــده دُكانــة تبيــع الســلع 
الاســتهاكية لســكان القريــة، فــكان الفقيــد يســاعد والــده بهــا )لوحــة. 5(. وبعــد أن 
تخــرج مــن المدرســة الوســطى؛ ظــل يعمــل بالزراعــة لفــترة مــن الزمــن، إلى أن انتقــل 

إلى الخرطــوم واســتقر بهــا وظــل مرافقــاً للفنــان بــادي محمــد الطيــب.

ــه دُكانــة والــده في قريــة  ــه الفقيــد وبجانب لوحــة )5( المنــزل الــذي تربــى في
ــاس بالحاويــن. ــة عب حل

ــن  ــي في القطاع ــلك الوظيف ــاق بالس ــه لالتح ــا يؤهل ــا م ــال فقيدن ــد أن ن بع
الحكومــي والخــاص؛ جاءتــه الفرصــة لالتحــاق بجامعــة الخرطــوم للعمــل بمكتبتها، 
ــروع  ــدى ف ــد إح ــي تعُ ــودان الت ــة الس ــل بمكتب ــل يعم ــام 1968. وظ ــك في الع وذل
ــرض  ــة في ع ــزال مختص ــت ولا ت ــا كان ــوم، لكنه ــة الخرط ــة بجامع ــة الرئيس المكتب
ــاع للباحثــن بكافــة مراحلهــم  أدبيــات الدراســات الســودانية وتقديــم خدمــات الاطِّ
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الدراســية والبحثيــة. وقــد ظــل فقيدنــا مازمــاً لمكتبــة الســودان إلى أن تقاعــد للمعــاش 
ــة التــي أحبهــا وأحبتــه وعرفهــا وعرفتــه حتــى  ــم يفــارق المكتب في العــام 2005م. ول
بعــد سِــنِّ المعــاش، بــل ظــل يعمــل بهــا إلى أن توفــاه اللــه )لوحــة. 6(. وفي هــذه المكتبة 
ــذى  ــاً يحُت ــاً وأنموذج ــل نبراس ــاس وظ ــه الن ــة وعرف ــه الحقيقي ــة حيات ــت قص كُتب

ومثــالاً للإنســان الكامــل. رحمــه اللــه رحمــة واســعة.

لوحة)6( الأستاذ عباس الزين الطيب في أزهى مامح شبابه.

ر الله قبره: جانب حِرَفي في حياة الفقيدنوَّ
ــذا  ــات. وفي ه ــب والإبداع ــارف والمواه ــن المع ــاً م ــا صنوف ــع فقيدن ــد جم لق  
ــة  ــده ماكين ــة وال ــد كان بدُكان ــة الخياطــة، فق ــام جــاء إبداعــه متجســداً في حرف المق
ــن  ــن المتفرغ ــض الخياط ــن بع ــاً ع ــراد الأسرة، فض ــض أف ــا بع ــل به ــة يعم خياط
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لهــذه الحرفــة. وهنــا وجــد فقيدنــا فرصــة لتعلُّــم الخياطــة وتفصيــل المابــس، ســيما 
الرجاليــة منهــا، فــكان يســتغل أوقــات فراغــه للعمــل بالخياطــة، فيخيــط مابســه 
ــب، بــل كان يرتادهــا مــن حــن  ومابــس الأسرة، مــع العلــم بأنــه لــم يحترفهــا للتكسُّ
ــس الأسرة  ــن ماب ــق م ــا تفتَّ ــق م ــة في رت ــد المتع ــة. وكان يج ــد الحاج ــر وعن إلى آخ
ــب  ــة كالجابي ــال البلدي ــس الأطف ــل ماب ــم بتفصي ــا كان يهت ــا، كم ــاح عطبه وإص
ــذَّةً في  ــد ل ــذي يج ــان ال ــة الفن ــل ممارس ــذا العم ــارس ه ــتمر يم ــا. واس وملحقاته
التفصيــل والتطريــز، وظــل مازمــاً لــه مــا حانــت لــه فرصــة لزيــارة القريــة حيــث 
البيــت الكبــر وماكينــة الخياطــة التــي عشــقها وعشــقته، إلى أن وافــاه الأجــل المحتوم. 
وهــذه الماكينــة التــي رافقتــه زمنــاً طويــاً مــن عمــره لا تــزال موجــودة )لوحــة. 7(، 
وأدوات الخياطــة خاصتــه مــا زالــت موجــودة محفوظــة في دولابــه الخــاص بالقريــة.

لوحة )7(ماكينة الخياطة التي كان يعمل بها الفقيد في أوقات فراغه.
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أرَجٌ من نفح الطيب:
تجلــت أفضــال الحــق تبــارك وتعــالى عــى فقيدنــا ورحمتــه بــه في أن جعلــه   
ســمحاً طيبــاً عطوفــاً رؤوفــاً. ومــن هنــا؛ يمكننــا حــصر ســماته الشــخصية في خمــس 
خصــال تمثلــت في: الأدب، الحيــاء، الزهــد، قِلــة الحديــث، الإيثــار. تاللــه إن هــذه لهــي 
ــا بهــا أربــابُ النُّهــى والقُــرب مــن الحــقِّ تبــارك وتعــالى.  أركان التصــوف التــي تزيَّ
وكانــت هــذه الخصــال هــي قطــب الرَّحــى الــذي دارت فيــه حياتــه. ولا شــك أن مــن 
يتحــى بهاتيــك المعانــي الســامية ســيكون طيــب النفــس نقــيّ الســرة، ولــن تخالــج 
دخيلتــه أدنــى أمــراض القلــوب التــي تعكــر صفــو الإنســان وتهــوي بــه في مهــاوي 
الدنيــا الذليلــة وملذاتهــا التــي تجعــل الإنســان كالأنعــام بــل أضــلُّ ســبياً، وتبُعــده 
ــد  ــال، فق ــن ضرب الخي ــك م ــول ذل ــي.ولا نق ــمو الروح ــدارج الس ــي في م ــن الترقِّ ع
رفدتنــا الكثــر مــن الأحــداث والموافــق بشــذرات مــن طيــب أخاقــه وحســن معــشره. 
كمــا حاولنــا اســتقصاء واســتقراء ذلــك مــن معارفــه وأهلــه وأصدقائــه، وكلهــم يلهج 
بأســمى آيــات الآداب والحكمــة التــي كان يتحــى بهــا فقيدنــا. ولعــل ذلك يبــدأ بفضائل 
تعاملــه مــع أهلــه وأقاربــه، وهــو في ذلــك ممتثــلٌ لأمــر الحــق تبــارك وتعــالى حــن قال 
ةَ فِي الْقُرْبَــى﴾)25(، وقــول  وهــو عــز مِــن قائــل: ﴿قُــلْ لَا أسَْــألَكُُمْ عَلَيْــهِ أجَْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ
الصــادق المصــدوق صــى اللــه عليــه وســلم في الحديــث الــذي روتــه الســيدة عائشــة 

رضي اللــه عنهــا: »خركــم؛ خركــم لأهلــه، وأنــا خركــم لأهــي«)26(.
ــب  ــر الح ــي غ ــد حَظ ــه، فق ــد والدي ــب عن ــات الح ــى درج ــا أع ــال فقيدن ن  
الفطــري الــذي يكنُّــه الوالــدان لأولادهمــا بحظــوات واســعة مــن الحــبّ، وذلــك نابــع 
ــد كان  مــن تقديــره وأدبــه الجــمّ معهمــا، فقــد أخبرنــي أحــد أفــراد الأسرة أن الفقي
ــا  ــة م ــبيل تلبي ــه في س ــاذلًا لنفس ــف )27(، وكان ب ــد العط ــه أش ــى والدي ــاً ع عطوف
يطلبانــه، ولا يتأخــر عــن ذلــك مهمــا كانــت الأســباب. كمــاكان الأبَــوَان أشــد حرصــاً 
عــى راحتــه والحفــاظ عــى ممتلكاتــه. وعــى الرغــم مــن أن كل الصفــات أعــاه هــي 
مشــاعر طبيعيــة وســجايا روتينيــة بــن أفــراد الأسرة الواحــدة وبــن الوالديــن والأبناء 

ــاء. ــق والحي إلا أن فقيدنــا قــد زاد عليهــا بمزيــد مــن حســن الخُل
كمــا أبهــر فقيدنــا العقــول بحســن فعالــه مــع أفــراد الأسرة القريبــة والممتدة،   
فقــد كان الصغــر عنــده مجَــاب الطلبــات قبــل الكبــر، فمــا طلــب إليــه أحــد شــيئاً 
إلا وقــى لــه حاجتــه ولــو كانــت تلــك الحاجــة مــن بــاب الدُّعابــة، إذ أفنــى حياتــه 
في راحــةِ أهلــه وأصدقائــه، وكان يبــذل في ذلــك كل مــا يملــك مــن غــر مــنٍّ ولا أذى. 
ــة أو  ــم في القري ــم وأحزانه ــه في كلِّ أفراحه ــاركاً لأهل ــدُ مش ــك كان الفقي ــوق ذل وف
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العاصمــة، إذ كان ســبَّاقاً لتأديــة واجــب العــزاء في كل أفــراد القريــة مــن أهلــه وغــر 
أهلــه، وذلــك بالســفر مــن الخرطــوم إلى القريــة. وقــد اســتمر عــى ذلــك حتــى انتقــل 

إلى الرفيــق الأعــى، فلــم يمنعــه تقــدُّم الســن وضعــف البــدن ولا الظــروف الماديــة.
ــرف  ــم يع ــة، فل ــا الفاني ــه للدني ــده وجفائ ــادراً في زه ــالاً ن ــد مث كان الفقي  
عنــه جمــع المــال والاهتمــام بــه واللُّهــاث وراءه،إذ اقتــصر عملــه عــى مكتبــة جامعــة 
ــش  ــه، ويعي ــادة ل ــن زي ــث ع ــي ولا يبح ــه الحكوم ــاضى مرتب ــكان يتق ــوم، ف الخرط
بذلــك راضيــاً كل الــرضى، وتبــدو الســعادة في إهابــه. فقــد كان بســيطاً في أكلــه وشربه 
ومظهــره وتعاملــه مــع النــاس، بعيــداً كل البعُــد عــن التكلــف والانــزلاق خلــف ملذات 
الدنيــا. وكان فــوق ذلــك يعُظِّــم نعمــة اللــه وفضلــه عليــه وعــى النــاس، فقــد رأيتــه 
بــأمِّ عينــي وهــو يجمــع مــا تبقــى مــن طعامــه في الكافيتريــا فيأخــذه معــه ليأكلــه 
مــن يحتاجــه مــن النــاس، وإذا لــم يجــد أحــداً مــن النــاس نثــره للطيــور في حديقــة 

المكتبــة.

كان الاطِّــاع والمســامرة بقــراءة مختلــف الكتــب التــي تتنــاول شــتى المجــالات   

مــن أهــم ســمات فقيدنــا عليــه رحمــة اللــه، فقــد أخبرنــي أحــد أقاربــه أنــه كانــت 

لــه عــادة ثابتــة، وهــي أنــه عندمــا يخلـُـد إلى النــوم كان يتنــاول كتابــاً ويقــرأ فيــه إلى 

أن يداعــب الكــرى عينيــه فيضــع الكتــاب جانبا.وعندمــا يأتــي إلى القريــة في زياراتــه 

رة مــن  ــة أو بعــض النسَــخ المصــوَّ الروتينيــة كان يحُــر معــه بعــض كتبــه الخاصَّ

ــر  ــوم. وفي آخ ــل الن ــراءة قب ــي الق ــة وه ــه المفضل ــا عادت ــارس فيه ــب، ويم الكت

ــا،  ــر منه ــم، إذ كان يكُث ــرآن الكري ــراءة الق ــى ق ــز ع ــك بالتركي ــتبدل ذل ــه اس أيام

وقــد شــهدناه في المســجد وهــو ممســك بالمصحــف عــى الــدوام قبــل وبعــد الصــاة، 

وكثــراً مــا كان يمكــث لمــدة مــن الزمــن في المســجد بعــد الصــاة. بــل وكان كثــراً ما 

ل الرحمــات واقفــاً بــن يــدي الحــق عــز وجلَّ  يختــي بربــه في أويقــات الســحر وتنــزُّ

ــا  ــن أخذن ــد م ــان أح ــى لس ــك ع ــاء ذل ــز. ج ــاب العزي ــات الكت ــاً لآي ــاً وتالي مصلي

عنهــم آثــاره ومآثــره )28(.عــاش فقيدنــاً حصــوراً عفيفــاً كابحــاً لجمــاح النفــس عــن 

التبــذُّل والانحطــاط. فأنعِــم بهــا مــن حيــاة كريمــة لهــا مــا بعدهــا مــن النعيــم بإذن 

رب العالمــن.

أجدنــي واقفــاً أمــام علــمٍ مــن الأعــام الربانيــة، وطــودٍ أشــمٍّ كســته الأسرار   

النورانيــة، إذ أجــد نفــي عاجــزاً عــن جمــع أشــتات هــذه الشــخصية الفريــدة، وناكباً 



الأستاذ عباس الزين الطيب)الميلاد، النشأة،البيئة والمجتمع المحلي(
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عــن الطريــق التــي توصلنــي إلى دقائــق الحقائــق ولطائــف الرقائــق التــي تســاعدني 

عــى التنقيــب عــن مكنوناتهــا الطيبــة، فإننــي أقــف أمــام أنمــوذج حــي مــن النمــاذج 

التي وصفها الشيخ عبد الغني النابلي حينما قال: 
دخلوا فقراء إلى الدينا**وكما دخلوا منها خرجوا

إذ كانــت الدنيــا عنــده مجــرد محطــة توقــف عندهــا لبُرهــة لــم يأخــذ منهــا 
شــيئاً مــن المتــاع، فقــد عــاش وحيــداً لــم يتــزوج ولــم يداعــب أطفــالاً مــن صُلبــه، 
مــع أنــه كان يحــب الأطفــال أشــد الحــب. وفــوق ذلــك لــم يكتنــز المــال ولــم يجــرِ 
ــمس في أوج  ــلَّل والش ــي تتس ــة الت ــاً كالغيم ــذه الدني ــاء إلى ه ــل ج ــو رج ــه. فه خلف
حرِّهــا، ورحــل كالشــمس التــي غربــت والنــاس في أشــد الحاجــة إليهــا خوفــاً مــن 
الظلمــة والــبرد. عــاش خفيفــاً بــن الأهــل والمجتمــع، فلــم يثُقــل عــى أحــد حتــى في 
آخــر أيامــه، فمِــن أجــى بــوارق العنايــة الإلهيــة بــه أن انتقــل إلى رحمــة مــولاه وهــو 
يعتمــد عــى نفســه في حركاتــه وســكناته، فلــم يلــزم الفــراش ويصبــح ثقيــاً عــى 
مــن يازمونــه، إلى أن أزفــت لحظــة الرحيــل، إذ فاضــت روحــه إلى بارئهــا في الثامــن 
مــن شــهر رمضــان المبــارك مــن العــام 1442ه الموافــق للثانــي مــن مايــو 2020م، 

ووُري الثــرى بمقابــر الشــيخ حمــد النيــل بــأم درمــان.
كان هــذا العمــل فرصــةً طيبــة أتيحــت لي حتــى أوُثِّــق لرمــزٍ نــادر الوجــود،   
فقــد طربــت نفــي أيَّمــا طــرب وأنــا أقــفُ أمــام تاريــخ حافــل بــكل مــا هــو جميــل 
وأسرد تفاصيلــه الشــائقة. وقــد طفِقــتُ أبحــث عــن كل مــا يعيننــي عى تحبر مســودة 
أســطِّر في صفحاتهــا حيــاة الفقيــد الأسريــة والبيئــة التــي نمــا فرعــه وأزهــر شــبابه 
فيهــا، فلــم أجــد عنــاءً في ذلــك لأننــي قصــدت الأهــل والعشــرة، ولســان حالهــم ينُبــئ 
عــن الســعادة التــي غمرتهــم وهــم يــروون عنــه أطيــب الــكام، فهــو رجــل قــد تربع 
ــوب الأهــل والأصدقــاء وزمــاء  ــة، وتســنَّم أســنى ذرُى المجــد في قل عــى عــرش المحب
ــه  ــه وصفات ــه بذات ــلن إلي ــان؛ متوسِّ ــم المنَّ ــه إلى الكري ــعُنا إلا أن نتوج ــة. ولا يس المهن
وأســمائه الحســان أن ينُــزل فقيدنــا منــازل الصديقــن والشــهداء والصالحــن وحسُــن 
أولئــك رفيقــاً وأن يدُخلــه في شــفاعة الحبيــب المصطفــى صــى اللــه عليــه وســلّم، إنــه 
ولي ذلــك والقــادر عليــه، وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد النــور وآلــه، عــدد كمــال 

اللــه وكمــا يليــق بكمالــه، والحمــد للــه أولاً وآخــراً.
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ــه وأتقنــه كان  ــه وأحبّ لــكلِّ إنســانٍ عشــقٌ في هــذه الحيــاة ومــن عشــق عملَ  
حقيقــاً بــأن يقــفَ بــن يــدي الملــوك وأعظــمُ عشــقٍ في هــذه دنيــا هــو عشــقُ الكتــاب. 
وقــد عــاصرتُ في ســنيِّ خدمتــي للجامعــة أمنــاءَ للمكتبة كانــوا عونــاً صادقــاً للباحثن 
والدارســن في مضمــارِ البحــث العلمــي. وهــا أنــذا بصــدد الحديــث هاهنــا عــن أحــدِ 
أبــرز هــؤلاء الأمنــاء الذيــن كنــت أســتعنُ بهــم في البحــث العلمــي كمــا يســتعنُ بهــم 
ــرعٌ  ــي ف ــودان وه ــة الس ــئت مكتب ــودان. أنُشِ ــة الس ــةً في مكتب ــري خاصَّ ــرون غ كث
مــن المكتبــة الأم في عــام 1960 لِتضَُــمَّ كلَّ مــا كُتــب عــن الســودان المعرفــة كمــا تضــمُّ 
كلَّ مــا صنَّــف فيــه الكُتَّــاب الســودانيون في شــتَّى ضروب المعرفــة وهــذه المكتبــة عــى 
ثلاثــة أقســام: قســمٌ للكتــب - وقســمٌ للدوريَّــات - وثالــثٌ للرســائل الجامعيــة. تقــع 
ــي  ــي الت ــن المبان ــي م ــتعمر وه ــه المس ــا خلّف ــة ممَّ ــي العتيق ــدى المبان ــةُ في إح المكتب
ــى  ــاب المبن ــن ب ــتَ م ــإذا دلف ــحر. ف ــى سِ ــحراً ع ــام س ــبُ الأيَّ ــا تعاق ــا يزيده كأنمَّ
ــي  ــا في الأرض وه ــةٌ بجذوره ــرةٌ ضارب ــاءُ مثم ــةٌ غنّ ــرك دوح ــذتْ بب ــي أخ الرئي
تحنــو بظلالِهــا عــى المدخــل، وربَّمــا هــبَّ نســيمٌ ذو دلال فحــرّك أغصانهَــا فداعبــت 
ــة حُــبٍّ بــن الشــجر والحجــر تــدومُ عــى مــرِّ  تلــك الجــدرانَ العتيقــةَ، فأعجــب لقصَّ
ــوٍ  ــك الى به ــي ب ــم تفُ ــاتُ درجٍ قدي ــيِّ مــن المدخــل عتب ــب الجنوب ــام. وفي الجان الأيَّ
ــت فيــه مقاعــدُ يجلــس عليهــا الدارســون وعليــه مهابــةٌ إذ  كبــر ســقفه مرتفــع صُفَّ
جلســت فيــه أجيــالٌ مــن العلمــاء الأفــذاذ عــى مــرِّ العقــود المتعاقبــة فــإذا نظــرتَ 
بعــنِ الخيــال رأيــتَ عليهــا رجــالاً مــن أبنــاء الوطــن كانــوا مــلء الســمع والبــر 
ــة  ــم الدالَّ ــت آثارُه ــن بقي ــة ولك ــم المني ــون، طوته ــلام يكتب ــروسُ والأق ــم الط بأيديه
ــت فيهــا أرفــفٌ معدنيَّــة تحــوي  عليهــم. وعــى يســارك بــاب يفُــي بــك إلى قاعــةٍ صُفَّ
كلّ مــا كُتــبَ عــن الســودان أومــا جــادت بــه قرائــحُ علمائــه فهــو مــكانٌ يحــوي إرثَ 
ــه فيــه. فــإذا طفــتَ بالمــكان صادفــتَ  هــذا الوطــن فكأنَّمــا اجتمــع عطــرُ الدنيــا كلَّ
ــمتِ وئيــد الخطــو كثــرَ الصمــتِ باســمَ الثغــر في غــر  كهــلاً جميــلَ المحيَّــا وقــورَ السَّ
ــه  ــدٌ في مِحرابِ ــه عاب ــى تــراه فشــعارُه الســكينة فكأنَّ ــف، لا تحُــسُّ بوجــودِه حت تكلُّ
ــةَ في أدب جــمّ فــإذا ســألته عــن كتــابٍ  ــه ردَّ التحيَّ ــه فــإذا حييتَ أو راهــبٌ في صومعتِ
ــةٍ أو رســالة التمعــت عينــاه ولــم يجُــب وانــرف عنــك ثــم مــا لبــث أن عــاد  أو مجل

من صور الإيمان بالواجب

 قسم اللغة العربية – كلية الآدابأ.د.  عبد الله محمد أحمد 
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وفي يــده مــا ترُيــد. ذلــك هــو الأســتاذ عبــاس الزيــن. حدّثنــي العالــمُ الجليــل بروفســر 
ــكلِّ  ــروفٌ ل ــمَه مع ــي أنَّ اس ــه وأخبرن ــه في عملِ ــن تفاني ــرون ع ــن صغ ــم الزي إبراهي
ــون المكتبــة ليطّلعــوا عــى كلِّ أثــارةٍ مــن علــمٍ كُتبــت عــن  الدارســن الأجانــب الذيــن يؤمُّ
الســودان وأكثــر الزائريــن مــن المملكــة المتحــدة فهــو يعــرفُ موضــعَ كلِّ كتاب أو رســالةٍ 
أو مجلــةٍ في المكتبــة فــكأنَّ عقلَــه أرشــيف ضخــمٌ يضــمُّ كلَّ مــا حوتــه المكتبــة. فطالمــا 
سَــفَرَ بــن الكتــب والدارســن وحقيــقٌ بالذكــر أنــه كان أحــد الذيــن وضــع الفهــارس 
الفنيَّــة التــي تضــمُّ كلَّ مــا حوتــه تلــك المكتبــة مــن آثــار تيســراً عــى الدارســن. لا تجدُه 
خاليــاً مــن العمــلِ أبــداَ فهــو في حركــةٍ دائبــة؛ يعُيــد الكتــب إلى مواضعِهــا مــن الرفــوف 
ــدُّ مــا يحتــاجُ إلى صيانــةٍ منهــا أو إعــادة تغليــف. يقصــدُه المؤرخُ  أو يعُيــدُ ترتيبهَــا ويتفقَّ
والأديــبُ والباحــث في الــراث الدينــي والاجتماعــي وغــرهِ في شــتَّى فنــونِ المعرفــة. أحُيــل 
للتقاعــد في 1960م اطَّلــع عــى الخطــاب في أسى ولكــنَّ ذلــك الخطــاب لــم يكُــن يعنــي 
لــه شــيئاً ســوى إيقــاف ذلــك الراتــب النــزر ولكنـّـه لــن يضــع خاتمــةً لرحلــةِ العشــقِ 
والوفــاء فــداوم عــى الحضــور إلى المكتبــة كدأبــه كلَّ يــومٍ يخــدم الدارســن دون أن ينــالَ 
عــى ذلــك أجــراً فحالـُـه كحــال العبــد الــذي أعتقــه ســيِّدُه فأبــى إلا أن يقُيــمَ معــه يخدمه 

كدأبــه فصــار عبــد عِتــقٍ بعــد أن كان عبــدَ رِقٍّ فهــو كمــا قــال الشــاعر.
عبدُ رقٍّ ما حنّ يومً لعتقٍ

لو تخلَّيتَ عنــه ما خـلاكــا
ودام عــى العهــد حتى اختــارهَ اللــه تعالى لجــوارِه في الثامــن مــن رمضان1442هـ 
الموافــق الخامــس مــن أيَّــار 2020. وقــد كان عمِــل بالمكتبــة مــن عــام 1968، فاكتملــت 
لــه بذلــك مــا يزيــد عــن نصــف قــرن في العمــل بالمكتبــة في أقســامِها المختلفــة ولــه في 
خدمتِهــا ســرةٌ عطــرة لا يختلــفُ عليهــا اثنــان. يعــزُّ عــيَّ أن أدخــل مكتبــة الســودان 
فأجــدُ موضعَــه منهــا خاليــاً فمكانـُـه منهــا مــكان القطــب مــن الرَّحــا. وهــو مثــالٌ نادر 
للوفــاء والتفانــي في أداء الواجــب وفي عشــقِه للكتــاب فمــا ذكُــر عبــاس – طيَّــب اللــه ثراه 
إلا وذكــر الكتــاب. يهــونُ عنــده النصــب ويتنــاسى الأســقام في ســبيل أداء الواجــب. وقــد 
كان اســمُه عــى لســانِ كلِّ دارس وباحــثٍ في شــئونِ الســودان داخــلَ الســودان وخارجَــه. 
جميــل الفعــال نــزرُ المقــال قليــلُ المثــال لا يعــرفُ الــكلالَ ولا يعريــه المــلال في ســبيل 
خدمــةِ العلــم وأهــل العلــم لا يرجــو جــزاءً ولا ينتظــرُ ثنــاءً. كان لــه دورٌ كبــر في خدمــة 
البحــث العلمــي لأنَّ الباحــث يحتــاجُ إلى الكتــاب ويحتــاج إلى أمــنٍ عــارف بالمكتبــة، ومــا 
ــه فلديــه جامعــة. وقــد كانــت بروفســر  الجامعــةُ إلا مكتبــة ومــن لديــه مكتبــةٌ في بيتِ
فــدوى عبــد الرمــن عــى طــه مديــرةُ الجامعــة بســبيل تكريمــه مــن بــاب الوفــاء ولكــنَّ 
المنيَّــةَ كانــت أعجــلَ مــن ذلــك رحــم اللــه تعــالى الأســتاذ عبــاس الزيــن وأنــزل عــى قبرهِ 

مــن شــآبيبِ رحمتِــه مــا تخــرُّ لــه تربــةُ الجَــدَثِ وتـُـيء لــه ظلمــاتُ القــبر.
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المستخلص:
تعتــر مكتبــة الســودان واحــدة مــن أهــم المكتبــات المتخصصــة في الدراســات 
ــة  ــة قيم ــوز معرفي ــن كن ــه م ــا تحتوي ــك لم ــم، وذل ــتوى العال ــى مس ــودانية ع الس
ونــادرة ومتنوعــة. تــم تأسيســها في بدايــات ســتينيات القــرن المــاضي، وذلــك لتلبيــة 
احتياجــات الباحثــين وأســاتذة الجامعــات وطــاب الدراســات العليــا المهتمين بدراســة 
المجتمــع الســوداني في مختلــف جوانبــه. وقــد تميــزت المكتبــة بــدور مركــزي ورائــد في 
رفــد المجتمــع العلمــي والبحثــي في الســودان بمــا يحتاجــه مــن مصــادر للمعلومــات، 
كمــا امتــد أثرهــا لخــارج الســودان، حيــث ظلــت المكتبــة مقصــداً للباحثــين وطــاب 
الدراســات العليــا الأجانــب. وتمتــاز المكتبــة بتنــوع مجموعاتهــا التــي تضــم الكتــب 
ــت  ــة. ظل ــائل الجامعي ــط والرس ــة والخرائ ــر الحكومي ــات والتقاري ــف والمج والصح
ــث  ــوداني، حي ــري الس ــراث الفك ــق ال ــاً في توثي ــب دوراً مهم ــودان تلع ــة الس مكتب
حرصــت عــى القيــام مهــام ومســئوليات ومبــادرات المكتبــة الوطنيــة، قبــل إنشــائها 
مؤخــراً. وبذلــت المكتبــة جهــداً كبــراً لســد الفــراغ وتلبيــة احتياجــات الباحثــين، وقــد 
نجحــت في ذلــك بشــكل كبــر، حيــث كونــت مجموعــات تعتــر الأغنــى والأشــمل فمــا 

يخــص الدراســات الســودانية. 
يشــكل العاملــون في المكتبــة ركنــاً مهمــاً ورئيســاً بمــا يقدمــون مــن خدمــات 
لروادهــا. يســتعرض هــذا المقــال ســرة ومســرة واحــداً مــن أقــدم العاملــين في مكتبة 
الســودان وأطولهــم خدمــة حيــث اســتمرت خدمتــه لأكثــر مــن نصــف قــرن، حيــث 
يتحــدث المقــال عــن الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب )ســادن مكتبــة الســودان( الــذي 
أمــى ســنوات طويلــة في خدمــة مكتبــة الســودان وروادهــا، حيــث عــرف بــين رواد 
المكتبــة بالإخــاص والوفــاء والتفانــي في خدمــة رواد المكتبــة والمحافظــة عــى مقتنياتها 
ومجموعاتهــا. كمــا تميــز بمعرفتــه الدقيقــة بالمجموعــات وخباياهــا، حيــث كان هــو 
العــون الرئيــس لعــدد كبــر مــن مســتخدمي المكتبــة. كمــا عــرف كونــه علمــاً مــن 
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أعــام المكتبــة والحريصــين عليهــا والســاعين لتطورهــا ونمائهــا. يســتعرض المقــال 
مراحــل عمــل الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب في المكتبــة ودوره ومحبتــه لعملــه، مــع 
التعــرض للتقديــر والثنــاء والعرفــان الــذي كان ياقيــه مــن رودا المكتبــة مــن داخــل 
ــن  ــه م ــا قدم ــراً لم ــه وتقدي ــاً بفضل ــال عرفان ــذا المق ــي ه ــه، ويأت ــودان وخارج الس

خدمــات جليلــة، ويمكــن أن ينــدرج هــذا المقــال في إطــار فئــة الســر والراجــم. 
Abstract:

The Sudan Library, of the University of Khartoum, is 
considered one of the most specialized libraries to serve the 
Sudanese studies in the world. That is mainly due to its valuable, 
rare and diverse collection. It was established in the early 1960’s, 
in order to meet the needs of researchers, and post graduate 
students, who are interested in Sudanese Studies. The library is 
known for its contribution to provide the scientific and research 
community in Sudan with the needed sources of information. 
Sudan library remained a destination for researchers from 
different parts of the world. The library collection includes 
books, newspapers, magazines, journals, governmental reports, 
conference proceedings, maps and postgraduate dissertations. 
The Library continues to play a central role in maintaining the 
Sudan’s intellectual heritage. Moreover, the library assumes, for 
long time, responsibilities of the National Library, before its recent 
establishment. The library succeeded greatly in filling the void 
and created collection that is considered the world’s richest and 
most comprehensive in relation to Sudanese Studies.The library 
staff constitutes an important and main pillar of the services they 
provide to its patrons. This article reviews the biography of one 
of the oldest and longest-serving workers in the Sudan Library, 
Mr Abbas Al Zain El Tayeb, with service lasted for more than 
half a century. A man who characterized by sincerity, loyalty and 
dedication in serving the library’s users. In addition, he was known 
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by the keenness to preserve the library’s holdings and collections. 
He was also distinguished by his unique knowledge of the library 
and its collections.  The article reviews the professional career of 
the late Abbas Al-Zain Al-Tayeb in the library. This article was 
written and driven by appreciation, praise and gratitude to the late 
Abbas El-Zain El-Tayeb.

مقدمة: 
حينمــا طلــب إلىَّ الكتابــة حــول الأخ عبــاس الزيــن الطيــب، تــرددت كثــراً في 
تلبيــة الطلــب، لأننــي وبــكل صــدق لســت الأقــرب لــأخ عبــاس الزيــن الطيــب، ولا 
الأعــرف بــه، وخشــيت أن يأتــي مــا أكتــب دون مقــام الرجــل ومكانتــه في نفــي وفي 
نفــوس الكثــر مــن محبيــه وزمائــه وأصدقائــه، ولكنــي كنــت متأكــداً أننــي أكــن 
للرجــل محبــة ومعــزة خاصتــين، فقــد عملــت معــه وتعلمــت منــه وتعرفــت إليــه عــن 
قــرب. كل ذلــك شــجعني أن اكتــب مــا يجيــش في خاطــري، وكلي ثقــة أن مــن حــولي 
مــن أهــل وأصدقــاء وزمــاء الفقيــد ســيجدون لي ألــف عــذر في تقصــري في إعطــاء 
الرجــل حقــة ومكانتــه، فهــو في مقــام رفيــع عنــد الــكل، ونســأل اللــه أن يكتــب لــه 
مقامــاً عليــاً في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر. لا اســمي مــا كتبتــه ورقــة علميــة، 
إنمــا هــي أقــرب لتداعــي المشــاعر بــا قيــود، أكتبهــا بحــب وبإخــاص وأتمنــى أن 
تعــر عــن بعــض مــا أكنــه ويكنــه الزمــاء والأهــل والأصدقــاء للفقيــد الراحــل مــن 
محبــة وتقديــر. وحتــى يتعــرف القــارئ غــر الملــم بطبيعــة عمــل الفقيــد في مكتبــة 
الســودان فقــد اخــرت أن أبدأ الورقــة بالتعريــف بمكتبــة الســودان ومكانتها بالنســبة 
للباحثــين والأســاتذة وطــاب الدراســات العليــا المهتمــين بالدراســات الســودانية، آمــاً 
ــد  ــن جه ــد م ــل الفقي ــه الراح ــوم ب ــا كان يق ــى م ــوء ع ــض الض ــك بع ــي ذل أن يلق

عظيــم ومقــدر في عــون رواد المكتبــة وطــاب العلــم مــن داخــل وخــارج الســودان. 

مكتبة السودان كنز السودان المعرفي: 
نشــأت مكتبــة جامعــة الخرطــوم مــع بدايــات الجامعــة، وعرفــت أولاً بمكتبــة 
دوجــاس نيــو بولــد الســكرتر الإداري لحكومــة الســلطة الاســتعمارية الــذي تــرع 
ــا. وفقــاً  ــه الخاصــة وكان جلهــا عــن الســودان وأفريقي بمجموعــة قيمــة مــن مكتبت
ــر  ــدى الس ــام 1945م أه ــه وفي الع ــور، فإن ــان ن ــم عثم ــور قاس ــوم الروفيس للمرح
دوجــاس نيــو بولــد الســكرتر الإداري لحكومــة الســودان )1939- 1945م( 
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ــردون  ــة غ ــة كلي ــكرتر الإداري إلى مكتب ــب الس ــة مكت ــة ومجموع ــه الخاص مجموعت
ــى  ــق ع ــد أطل ــد وق ــف مجل ــر أل ــة ع ــوالي خمس ــا ح ــدد مجلداته ــغ ع ــذاك( وبل )آن
مكتبــة الكليــة )مكتبــة نيــو بولــد(. وحــوت تلــك المجموعــة الكثــر مــن كتب الســودان. 
ــك  ــد في تل ــرة وبالتحدي ــت بالقاه ــكلت وتكون ــر تش ــب والتقاري ــك الكت ــواة تل ــن ن لك
الوحــدة التــي أنشــأها الرائــد ريجالنــد ونجــت والــذي أصبــح فيمــا بعــد حاكمــاً عامــاً 
للســودان )1900- 1916م( وذلــك عندمــا كان ضابطــاً في الجيــش المــري )1883م( 
ــن  ــار ع ــات والأخب ــع المعلوم ــه جم ــذي أوكل إلي ــرات وال ــم المخاب ــس قل ــر ليؤس واخت
أوضــاع الســودان توطئــة لغــزوه فيمــا يعــرف في التاريــخ بـــ )حملــة النيــل( وذلــك في 
ــك الأعــوام التــي  ــادة الجنــرال كتشــنر. واســتطاع ونجــت خــال تل عــام 1898م بقي
ســبقت الغــزو وتحــرك الجيــوش أن يجمــع الكثــر مــن التقاريــر والخرائــط والكتابــات 
وليســاعد عــى تهريــب بعــض الأجانــب مــن الذيــن كانــوا أسرى بــأم درمــان أمثــال 
الضابــط النمســاوي ســاطين باشــا. وقــد أهــدى المســر نيو بولــد أيضــاً تلــك المجموعة 
القيمــة مــن الكتــب والمســتندات والخرائــط التــي جمعهــا ونجــت باشــا والتــي كانــت 
تعــرف لــدى الجهــات الحكوميــة باســم »مكتبــة الســكرتارية«، وهــي تلــك المجموعــة 
المتخصصــة في الشــأن الســوداني، وكانــت تتبــع لوحــدة اســتخبارات الســودان)1(. وقــد 
التفتــت مكتبــة جامعــة الخرطــوم ومنــذ اســتامها لتلــك المجموعــات لــرورة إنشــاء 
قســم خــاص بالدراســات الســودانية لســد الفــراغ الناجــم عــن غيــاب المكتبــة الوطنيــة 
الســودانية آنــذاك، وقــد شــكلت المجموعتــان اللتــان أهداهمــا دوجــاس نيوبولــد النــواة 
الرئيســة لمكتبــة الســودان الموجــودة حاليــاً. وبمجــرد إنشــاء القســم وتعيــين الموظفــين 
للقســم بــدأت الجهــود الدؤوبــة والعمــل الجــاد لجمــع وحــر كل مــا هــو متــاح مــن 
الأعمــال المنشــورة عــن الســودان بغــض النظــر عــن جنســية المؤلــف، واهتمــت المكتبــة 
كذلــك بجمــع الأعمــال التــي ألفهــا مؤلفــون ســودانيون في مختلــف التخصصــات. ونمت 
ــر  ــد أك ــا اعتق ــح – كم ــودان لتصب ــة الس ــات مكتب ــة مجموع ــود المتصل ــل الجه بفض
ــة متخصصــة في الدراســات الســودانية داخــل وخــارج الســودان، حيــث ضمــت  مكتب
ــط  ــة والخرائ ــات الحكومي ــرات المطبوع ــع المؤتم ــف ووقائ ــات والصح ــب والدوري الكت
والرســائل الجامعيــة. واســتمرت مكتبــة الســودان منــذ تأسيســها في تقديــم خدمــات 
مميــزة للباحثــين وطــاب الدراســات العليــا وأصبحــت قبلــة لهــم مــن داخــل وخــارج 

الســودان. 
جــاء قــرار إنشــاء قســم الســودان الــذي عــرف لاحقــاً بمكتبــة الســودان في وقته، 
لأن إنشــاء هــذا القســم قــد أســهم بشــكل ملحــوظ في حفــظ الجــزء الكثــر مــن الإنتــاج 
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ــودانية  ــة الس ــدت المكتب ــم، لفق ــين في القس ــود العامل ــولا جه ــوداني، ول ــري الس الفك
الكثــر مــن المؤلفــات والمنشــورات القيمــة التــي لا تعــوض ولا تقــدر بثمــن)2(.

في العــام 1966 صــدر قانــون الإيــداع الســوداني، والــذي شــكل دفعــة قويــة 
ــزم  ــداع ليل ــون الإي ــاء قان ــث ج ــودان حي ــة الس ــات مكتب ــة مجموع ــود تنمي لجه
الناشريــن الســودانيين بإيــداع عــدد مــن النســخ عــن أي كتــاب يصــدر عنهــم في مكتبة 
ــق  ــا دار الوثائ ــة منه ــة لعــدد مــن المؤسســات الأخــرى ذات العاق الســودان بالإضاف
القوميــة. وقــد اســتفادت مكتبــة الســودان مــن القانــون أيمــا اســتفادة، حيــث كانــت 
ــات ودور النــر  ــة للمكتب ــون في المكتب تخصــص جــولات منتظمــة يقــوم بهــا العامل
للتعــرف عــى الإصــدارات الحديثــة ومــن ثــم يقومــون بمخاطبــة الناشريــن لــإسراع 

بإيــداع نســخ مــن الإصــدارات في مكتبــة الســودان. 

مجموعات مكتبة السودان: 
ــن  ــى أي م ــول ع ــرة للحص ــوداً كب ــة جه ــة المتعاقب ــت إدارات المكتب ــا بذل كم
الإصــدارات التــي تقــع في دائــرة اهتمــام مكتبــة الســودان والتــي يصعــب الوصــول 
إليهــا عــر الناشريــن، مثــل الرســائل الجامعية ووقائــع المؤتمــرات والتقاريــر الحكومية 
والدراســات والأوراق الفنيــة التــي تصدرهــا الجمعيــات والمنظمــات الطوعيــة، وغرهــا 
مــن مصــادر المعلومــات المهمــة بالنســبة للباحثــين. وتمثــل الرســائل الجامعيــة المقدمة 
ــز  ــا يمي ــم م ــد أه ــودانية أح ــر الس ــودانية وغ ــات الس ــا في الجامع ــات العلي للدراس
ــودان  ــة الس ــائل في مكتب ــة الرس ــدد مجموع ــدر ع ــودان. ويق ــة الس ــات مكتب مجموع
بمــا لا يقــل عــن 25 ألــف رســالة ماجســتر ودكتــوراه منحــت مــن جامعــة الخرطوم، 
والجامعــات الســودانية، بالإضافــة لعــدد كبــر مــن الرســائل الجامعيــة الممنوحــة مــن 
مختلــف جامعــات العالــم. تعــرف الرســائل الجامعيــة المقدمــة لنيــل الدرجــات العليــا 
أنهــا مــن مصــادر المعلومــات الأوليــة، لأنهــا تقــدم معلومــات أوليــة أصيلــة وتنســب 
نتائجهــا للباحــث الــذي أعــد الرســالة، لذلــك تعتــر مصــدراً لا غنــى عنــه بالنســبة 
ــار  ــة باعتب ــة الرســائل الجامعي ــا. وتأتــي موثوقي للباحثــين وطــاب الدراســات العلي
ــن  ــدد م ــل لع ــي متص ــد علم ــد جه ــي بع ــج تأت ــات ونتائ ــن معلوم ــه م ــا تقدم م
الســنين، بمنهجيــة علميــة ودراســة متعمقــة ومتأنيــة، كل ذلــك يجــري تحــت الإشراف 
ــث  ــا الباح ــع بعده ــة يخض ــة دقيق ــراءات علمي ــك إج ــع ذل ــق، يتب ــي الدقي الأكاديم
ــة مــن عدمهــا.  ــح الدرجــة العلمي ــة متخصصــة في من ــة علمي لامتحــان وتقــرر لجن
ويعتــر الوصــول لأطروحــات المقدمــة للدارســات العليــا أحــد أهــم التحديــات التــي 
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تواجــه الباحثــين، لمحدوديــة النســخ التــي يتــم إنتاجهــا، حيــث ينتــج الطالــب نســخ 
لا تتجــاوز في عددهــا أصابــع اليديــن مــن الأطروحــة. وبذلــك يصبــح الوصــول لتلــك 

الأطروحــة تحديــاً كبــراً مــع أهميــة مــا تقدمــه مــن معلومــات. 
ــة أن  ــود والمتابع ــن الجه ــر م ــل الكث ــودان وبفض ــة الس ــتطاعت مكتب اس
ــع  ــاً لجم ــاً ومكثف ــداً حثيث ــة جه ــت المكتب ــد بذل ــة، فق ــدي لفرص ــذا التح ــول ه تح
الرســائل والأطروحــات الممنوحــة مــن كليــة الدراســات العليــا في جامعــة الخرطــوم، 
عــر الاتفاقيــات المؤسســية – منــذ زمــن بعيــد بــين مكتبــة الجامعــة وعمــادة كليــة 
ــن كل  ــخة م ــن نس ــر م ــداع أكث ــات إي ــك الاتفاقي ــت تل ــا، وضمن ــات العلي الدراس
الأطروحــات المقدمــة لكليــة الدراســات العليــا في جامعــة الخرطــوم. وفي نفــس الاتجــاه 
ســعت مكتبــة الجامعــة لتقنــين الحصــول عــى نســخ مــن رســائل الدراســات العليــا 
الممنوحــة للمبتعثــين الســودانيين بالجامعــات العالميــة وذلــك عــر اتفاقيــة مــع وزارة 
ــارج  ــودانية بالخ ــات الس ــفارات والقنصلي ــرف الس ــث ت ــودانية بحي ــة الس الخارجي
ــا  ــة، ومنه ــوزارة الخارجي ــالها ل ــات وإرس ــن الأطروح ــخ م ــى نس ــول ع ــى الحص ع
لمكتبــة الســودان. كذلــك بذلــت مكتبــة الجامعــة جهــوداً مقــدرة للحصــول عــى تمويل 
مــن مؤسســة فــورد الأمريكيــة تــم تخصيصــه للحصــول عــى نســخ مــن الأطروحــات 
ــن  ــات ع ــت موضوع ــي تناول ــة والت ــات الأمريكي ــت في الجامع ــي قدم ــة الت الجامعي

ــة.  ــات الأمريكي ــودانيون للجامع ــون س ــا مبتعث ــي أعده ــودان أو الت الس
ــر  ــودان ع ــة الس ــا مكتب ــي حققته ــازة الت ــمعة الممت ــل الس ــك وبفض كذل
ــن  ــخاً ع ــى نس ــة تتلق ــت المكتب ــزة، أصبح ــا المتمي ــاملة وخدماته ــا الش مجموعاته
ــودان في  ــة الس ــدور مكتب ــراً ل ــودانيون تقدي ــر س ــون غ ــا باحث ــات انجزه أطروح
ــة. وكذلــك يقــوم  ــل الدرجــة العلمي مســاعدتهم خــال مراحــل إعــداد دراســتهم لني
عــدد كبــر مــن الباحثــين الســودانيين بتســليم نســخ مــن رســائلهم الجامعيــة لمكتبــة 
الســودان لضمــان توفرهــا للباحثــين وطــاب الدراســات العليــا مــن داخــل وخــارج 
الســودان. بذلــك نجــد أن الرســائل الجامعيــة الممنوحــة مــن الجامعــات غر الســودانية 
ــة  ــدرة لبقي ــرة ومق ــة كب ــة نوعي ــكلت إضاف ــد ش ــم ق ــدول في العال ــف ال ــن مختل م
المجموعــات التــي تضمهــا وتوفرهــا مكتبــة الســودان. كمــا شــهدت مكتبــة الســودان 
جهــوداً كبــرة في بنــاء قاعــدة بيانــات إليكرونيــة تضــم الرســائل الجامعيــة، حيــث 

ــة.  ــة مــن الرســائل الجامعي ــم توفــر نســخة رقمي ــداءً مــن العــام 2003 ت وابت
ــة  ــات متنوع ــة مجموع ــائل الجامعي ــة للرس ــودان بالإضاف ــة الس ــم مكتب تض
ــذ  ــودانية من ــف الس ــات الصح ــل مجموع ــادرة مث ــودانية الن ــورات الس ــن المنش م



د. محمد صلاح الدين محمد مضوي 

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الســادس - شــوال 1443هـ مايو 2022م39

الخمســينات والمجــات الســودانية وميزانيــات حكومــة الســودان منــذ الحكــم 
ــرة  ــداد كب ــة لأع ــودانية، بالإضاف ــات الس ــن المؤلف ــرة م ــات كب ــزي، ومجموع الإنجلي
ــن  ــدد م ــة وع ــات الحكومي ــاءات والمطبوع ــات والاحص ــة والدراس ــر الفني ــن التقاري م
الخرائــط. كمــا تمتلــك المكتبــة مجموعــة مــن المــواد المحفوظــة في شــكل المصغــرات 
الفلميــة )المايكروفيــش(.  وعــى صعيــد آخــر فقــد أســهمت مكتبــة الســودان في توثيق 
الإنتــاج الفكــري الســوداني، حيــث تــم إصــدار الفهــرس المصنــف لمجموعــة الســودان 
وماحقــه وهــو بمثابــة الببليوغرافيــة الوطنيــة التــي تعنــى برصــد وحــر الإنتــاج 

ــوداني.  ــري الس الفك
ــم  ــث ت ــام 1995، حي ــة الع ــراً في بداي ــوراً كب ــودان تط ــة الس ــهدت مكتب ش
ــع  ــع لتوس ــعة تتس ــاحات واس ــودان بمس ــة الس ــة لمكتب ــي منفصل ــص مبان تخصي
المكتبــة الدائــم وتغطــي احتياجاتهــا المســتقبلية، وبــدأت جهــود في حوســبة المكتبــة، 
ــى  ــين ع ــين والعامل ــين الباحث ــة تع ــات إليكروني ــد بيان ــها لقواع ــل فهارس وتحوي
التعــرف عــى المجموعــات بدقــة وتســهل مهمــة اســرجاع المعلومــات وتوفــر الكثــر 
مــن الجهــد. ومكتبــة الســودان بمــا تذخــر بــه مــن مجموعــات نــادرة فإنهــا تعتــر 
بمثابــة خزانــة الإنتــاج الفكــري الســوداني، وتشــكل العمــود الفقــري لذاكــرة الوطــن، 
ممــا يحتــم ضرورة الاهتمــام بهــا ودعمهــا ووضــع الخطــط التــي تكفــل لهــا المــوارد 
ــى  ــا حت ــا ومجموعاته ــاء بخدماته ــاعدتها لارتق ــا ومس ــة لتطويره ــة الازم المالي
تحافــظ عــى الثقــة التــي اكتســبتها عــر العقــود، وتزيــد مــن خدمــة قطــاع التعليــم 
العــالي والبحــث العلمــي في الســودان. وهــو أمــر غايــة في الأهميــة، ويحتاج لاســتقطاب 
الدعــم مــن المؤسســات الدوليــة المعنيــة بالشــأن الثقــافي مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة 

للربيــة والثقافــة والعلــوم والمنظمــات الشــبيهة عــى المســتوى الإقليمــي.

عباس الزين الطيب، شخص فريد:
قليــل مــن البــر مــن تظــل ذكــراه عالقــة في أذهــان النــاس وأن ترتبــط ذكــراه 
ــي  ــتمر وتم ــات أن تس ــة المؤسس ــا، فطبيع ــل فيه ــه للعم ــد ترك ــة بع ــك المؤسس بتل
دون توقــف ولا التفــات للــوراء، حيــث تنــزع المؤسســات دومــاً نحــو بنــاء وتطويــر 
ــف  ــث لا تتوق ــية، بحي ــة والمؤسس ــن المهني ــاس م ــى أس ــات ع ــات والخدم العملي
ــع،  ــاب شــخص، وهــذا هــو المنهــج الإداري الســليم والمتب المؤسســة عــن دورهــا بغي
ــن  ــور، لك ــا للجمه ــم خدماته ــن تقدي ــة ع ــف أي مؤسس ــدم توق ــن ع ــذي يضم ال
وبرغــم كل هــذه الاحــرازات تجــد هنالــك انواعــاً مــن البــر اســتطاعوا أن ينحتــوا 
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أســماءهم في ذاكــرة المؤسســة بجليــل الخدمــات التــي قدموهــا، وتفانيهــم واخاصهــم 
ومحبتهــم للعمــل الــذي يقومــون بــه. فقيدنــا العزيــز/ عبــاس الزيــن الطيــب مــن 
أولئــك القائــل الذيــن خدمــوا بإخــاص وتفانــي ومحبــة مكتبــة الســودان بجامعــة 
ــاب  ــين وط ــات والباحث ــاتذة الجامع ــن أس ــودان م ــة الس ــوم ورواد مكتب الخرط
الدراســات العليــا مــن مختلــف بقــاع الســودان ومؤسســاته وجامعاتــه، بــل وامتــدت 
عاقاتــه مــع عــدد كبــر مــن الباحثــين غــر الســودانيين. كل أولئــك الذيــن جمعهــم 
حبهــم للعلــم وحرصهــم عــى التحصيــل والبحــث الأكاديمــي قصــدوا مكتبة الســودان، 
قبلــة الباحثــين، فالتقــوا بســادن المكتبــة الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب الــذي امتــاز 
بمعرفــة فائقــة ودقيقــة بمجموعــات مكتبــة الســودان اكتســبها مــن محبتــه لعملــه 
ــا  ــب م ــذا فحس ــس ه ــة، لي ــن رواد المكتب ــاء م ــين والعلم ــة الباحث ــه في خدم واخاص
حبــب الجميــع في الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب، فقــد عــرف بــين الجميــع بالعديــد 
مــن الصفــات الحميــدة والفريــدة، فقــد اشــتهر ببشاشــته وصفــاء نيتــه وابتســامته 
ــه  ــأسرك بنبل ــه إلا وي ــرف علي ــه وتتع ــع ب ــا أن تجتم ــي، فم ــو ولا تختف ــي لا تخب الت
ودماثــة أخاقــه مقرونــة بحبــه لعملــه وحرصــه عــى تقديــم كل مــا هــو ممكــن مــن 

ــة ومســتخدميها.  ــرواد المكتب مســاعدة ل
ــام  ــراء في الع ــرة الخ ــاس( بالجزي ــة عب ــب في )حل ــن الطي ــاس الزي ــد عب ول
1944 ودرس المرحلــة الأوليــة بقريــة مقــدر في الجزيــرة، ثــم درس المرحلــة الوســطي 
ــق  ــان. والتح ــاد في امدرم ــدارس الأحف ــام 1960 بم ــى ع ــن 1956 وحت ــوام م في الأع
ــاً في  ــاً ومخلص ــتمر متفاني ــام 1968 واس ــوم في الع ــة الخرط ــة جامع ــد بمكتب الفقي
خدمــة العلــم والعلمــاء لأكثــر مــن نصــف قــرن، وبالرغــم مــن أن الفقيــد قــد أحيــل 
للمعــاش في العــام 2005، إلا أنــه ظــل يعمــل في المكتبــة متطوعــاً حتــى توفــاه اللــه 
لرحمتــه في الثانــي مــن مايــو 2020، وتــم دفنــه في مقابــر الشــيخ حمــد النيــل بــأم 

درمــان)3(.  
ضرب عبــاس الزيــن خــال هــذه الفــرة الطويلــة مثــالاً للموظــف المثــالي، فهــو 
لــم يكــن فقــط شــديد الالتــزام بســاعات العمــل الرســمية، فقــد كان دائمــاً مــن أول 
الواصلــين للمكتبــة، وآخــر المغادريــن لهــا، لكنــه وفي كثــر مــن الأحيــان كان يواصــل 
عملــه إلى مــا بعــد ســاعات العمــل الرســمية لمســاعدة الباحثــين وطــاب العلــم، ولــو 

عــى حســاب وقتــه الخــاص. 
كان عبــاس الزيــن اجتماعيــاً مــن الطــراز الأول، محبــاً للــكل متواصــاً معهــم 
وكان بحكــم عملــه يمتــاز بشــبكة واســعة جــداً مــن المعــارف مــن الطــاب وأســاتذة 
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الجامعــات والباحثــين ومــن الدوائــر الحكوميــة. وكانــت لــه مقــدرة ملفتــة لاحتفــاظ 
بالأســماء وتذكرهــا، فــكان دائمــاً مــا يســابق المقبــل عليــه مرحبــاً بــه وذاكــراً اســمه، 
ولعــل هــذا ممــا يــرك أثــراً جميــاً لــدى رواد المكتبــة. وفي المقابــل كان عبــاس الزيــن 
ــاء.  ــه بالوف ــهدون ل ــه ويش ــه ويحرمون ــه، يحبون ــه وأصدقائ ــوب زمائ ــع في قل يرب
وكان هــو كالعهــد بــه وفيــاً لهــم يبادلهــم حبــاً بحــب، واحرامــاً باحــرام، ويحــرص 
ــه  ــؤال عن ــادراً بالس ــده مب ــم إلا وتج ــب أحده ــا يغي ــم، ف ــم ومواصلته ــى تفقده ع
والاطمئنــان عليــه وعــى صحتــه. مــن أهــم الصفــات التــي تميــز الفقيــد عبــاس الزين 
ــادر أن تســمعه يتحــدث بصــوت  الهــدوء الــذي هــو صفــة تازمــه دومــاً، فمــن الن
ــة  ــدوء صف ــر. واله ــه للجه ــس من ــرب للهم ــه أق ــن مع ــاً لم ــه دائم ــع، فحديث مرتف
تشــابه الفقيــد عبــاس الــذي هــو هــادئ النفــس دائمــاً. كمــا أعتقــد أن طبيعــة عملــه 
في المكتبــة ولفــرة طويلــة مــن الزمــن قــد أكســبته حساســية مرهفــة تجــاه الهــدوء 
ــات  ــع قاع ــدوء م ــة اله ــاً صف ــازم دوم ــث تت ــة، حي ــراء في المكتب ــاج الق ــدم ازع وع

المكتبــات التــي تســعى لتهيئــة الجــو المناســب للقــراءة والــدرس. 
أمــى عبــاس الزيــن خمســة عقــود في جامعــة الخرطــوم مــن خــال عملــه في 
مكتبــة الجامعــة وتحديــداً في مكتبــة الســودان التــي أمــى فيهــا جــل ســني خدمتــه 
ــم  ــه في تقدي ــين رغبت ــاً ب ــث كان متوازن ــة حي ــة العالي ــم بالمهني ــة. كان يتس بالمكتب
ــات  ــامة مقتني ــى س ــديد ع ــه الش ــين حرص ــة وب ــرواد المكتب ــاعدة ل ــون والمس الع
المكتبــة ومجموعاتهــا، كان بشوشــاً ويقــدم كل مــا هــو ممكــن لخدمــة الــرواد، لكــن 
مــع الالتــزام التــام باللوائــح والقوانــين التــي تحفــظ مجموعــات المكتبــة ومقتنياتهــا 

مــن الضيــاع. 
ــه لفــرق  ــة قيادت ــب في المكتب ــن الطي ــاس الزي ــد عب مــن أهــم إســهامات الفقي
العمــل التــي اشــركت في نقــل مجموعــات المكتبــة مــن مبناهــا القديــم في مبنــى مكتبة 
الجامعــة داخــل الحــرم الجامعــي للمبنــى الحــالي في شــارع الجمهوريــة. كان عبــاس 
ــر المتحمســين لنقــل المكتبــة وذلــك لســعة ورحابــة المبنــى الجديــد،  الزيــن مــن أكث
ــتعجل  ــراءات، وكان يس ــطء الإج ــر وب ــبب التأخ ــن س ــاءل ع ــا كان يتس ــراً م وكث
الانتقــال للمبانــي الجديــدة، كمــا كان مــن أكثــر الناشــطين في نقــل المجموعــات، وقــد 
أســهم هــو والأســتاذ عبــد المجيــد الصديــق وعيــى حســب اللــه وبقيــة الشــباب مــن 
ــوف أن  ــة. كان الخ ــة ومهني ــرص ودق ــكل ح ــب ب ــل الكت ــة في نق ــين في المكتب العامل
ــم وضعهــا في المــكان الخطــأ،  ــادرة، أو يت ــة بعضــاً مــن مجموعاتهــا الن تفقــد المكتب
ولكــن الحــرص والمتابعــة والدقــة كانــت كفيلــة بإكمــال المهمــة عــى أفضــل وجــه. 
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وقــد قامــت الفكــرة عــى ترحيــل مجموعــات في شــكل دفعــات محــددة ومتتاليــة مــن 
الكتــب يتــم تغليفهــا وربطهــا ثــم ترقيمهــا بالتسلســل، وكان عــى العمــال ترحيــل 
ــكان  ــم للم ــكان القدي ــن الم ــل م ــم المتسلس ــام الرقي ــاً لنظ ــا وفق ــب وتنظيمه الكت
ــاس  ــد عب ــاك، وكان للفقي ــك نظــام فعــال في النقــل دون إرب ــج عــن ذل ــد، ونت الجدي

ــة الانتقــال بســهولة ويــر وساســة.  وزمــاؤه الفضــل في إنجــاز عملي

سر تذكر الناس وتعلقهم بعباس الزين:
أعتقــد وبشــكل جــازم أن شــخصية عبــاس الزيــن المتصالحــة مــع النفــس المحبــة 
للخــر الســاعية دومــاً لمســاعدة الغــر والســؤال عنهــم ومواصلتهم تشــكل حجــر الزاوية 
في نجــاح الفقيــد عبــاس الزيــن أن يكســب محبــة واحــرام الجميــع. كنــت خــال فــرة 
عملنــا معــاً ألحــظ أن عبــاس يمــارس عملــه اليومــي في مكتبــة الســودان بمحبة وشــغف 
باديــين للعيــان، فلــم تكــن المهــام التــي يؤديهــا مرتبطــة بالأجــر والوظيفــة، إنمــا هــي 
مهــام يحبهــا ويمــأه شــغفه بهــا، لذلــك فهــو يســتمتع بمــا يقــوم بــه، بغــض النظــر 
عــن العائــد. كان زاده في مواجهــة الحيــاة وقســاوتها؛ محبــة النــاس وكلمة:«شــكراً عــم 
عبــاس«، يســمعها مــن طالــب أو باحــث فتطربــه كمــا أطربــه ابــن عمــه الصــداح )بادي 
محمــد الطيــب(، وتمتعــه تلــك الكلمــات البســيطة كمــا أمتعتــه كلمــات الحقيبــة الراقية 

التــي كان يمارســها هوايــة للرويــح عــن نفســه والمجتمــع مــن حولــه. 
 Do( ــا ــعادة بأنه ــي الس ــر الذات ــة والتطوي ــة البري ــاء التنمي ــف علم إذا وص
ــرء أن  ــعادة الم ــا )أن س ــدون به what you love, and love what you do(، ويقص
ينخــرط المــرء فيمــا يحبــه مــن الأعمــال، كمــا أن عــى المــرء أن يحــب مــا يعمــل( فــإن 
ذلــك بالنســبة لي، كان هــو سر ســعادة الأخ عبــاس الزيــن ونجاحــه في عملــه وصفــاء 
سريرتــه وطاقــة وجهــه وبشاشــته ودوام ابتســامته في وجــه الجميــع. فقد أحــب عمله 
بعمــق وتعلــق بــه، وكان ذلــك الحــب دافعــاً لــه ليواصــل العمــل حتــى بعــد وصولــه 
للمعــاش الإجبــاري. كان محركــه هــو شــغفه بمســاعدة النــاس وخدمتهــم وإعانتهــم 
فيمــا يقومــون بــه مــن دراســة وبحــث علمــي. وهــي حالــة تــكاد تتشــابه مــع حالــة 
ــة تنتشــله مــن كل  ــد وتقــرب ممــن يحــب. هــي حال الصــوفي الولهــان في حــال تعب
الدنيــا، لدنيــا أخــرى لا يشــعر بهــا إلا مــن عــاش تلــك الحالــة مــن الهيــام واللــذة 
ــادن  ــب )س ــن الطي ــاس الزي ــد عب ــمي الفقي ــا أن نس ــق لن ــد ح ــذا فق ــغف. ول والش
ــا  ــين أرففه ــره ب ــني عم ــه وس ــى حيات ــد أم ــازع، فق ــا من ــودان( ب ــة الس مكتب

وجنباتهــا في خدمــة روادهــا مــن العلمــاء والباحثــين. 
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ــك  ــاء ذل ــودان، وج ــة الس ــا وأسرار مكتب ــل وخباي ــاً بتفاصي ــاس ملم كان عب
نتيجــة لعملــه لفــرة طويلــة بــين هــذه المجموعــات واهتمامــه بهــا وحرصــه عليهــا، 
ــا.  ــا وترتيبه ــات وتفقده ــاً بالمجموع ــف معتني ــين الأرف ــاً ب ــاً طوي ــاءه وقت وقض
وكذلــك اهتمــام عبــاس بتنميــة المجموعــات وتطويرهــا مــن خــال متابعتــه الدائمــة 
لإيــداع القانونــي في المكتبــة، ومتابعــة دور النــر المختلفــة، وتوليــه لعمليــات الــراء 
للكتــب الصــادرة حديثــاً. أكســبه كل ذلــك معرفــة بالمجموعــات والكتــب والمنشــورات 
ــه  ــة لزمائ ــين- بالإضاف ــر مع ــد كان خ ــك فق ــة، لذل ــر الحكومي ــة والتقاري الحكومي
الآخريــن، في تلبيــة احتياجاتهــم وعــادة مــا يأتــي للباحــث بعــدد مــن العناويــن أكثــر 

ممــا يتوقــع الباحــث. 
ــي  ــة الســودان تعتمــد عــى نظــام الأرفــف المغلقــة والت بالرغــم مــن أن مكتب
ــد  ــل يعتم ــف ب ــين الأرف ــول ب ــة والتج ــول للمكتب ــة بالدخ ــتخدم المكتب ــمح لمس لا تس
القــارئ بشــكل حــري عــى مســاعدة العاملــين في المكتبــة للحصــول عــى مــا يريــد 
بعــد تحديــد مــا يطلبــه مــن خــال اســتخدام فهــارس المكتبــة. وبالرغــم مــن أن هــذا 
النظــام يلقــي بالعــبء عــى العاملــين، لكثــرة طلبــات القــراء وتنوعهــا، إلا أن طبيعــة 
مجموعــات المكتبــة وندرتهــا تحتــم عــدم فتــح الأرفــف لضمــان عــدم ضيــاع الكتــب 
ــم الرفيــف بواســطة  ــث يت ــح، حي ــه الصحي ــاب لمكان ــك لضمــان إعــادة كل كت وكذل
العاملــين في المكتبــة بشــكل يومــي حتــى يتــم التأكــد مــن عــودة كل كتــاب لموقعــه. 
ــهم الأخ  ــى رأس ــة، وع ــون في المكتب ــا العامل ــي يلبيه ــات الت ــرة الطلب ــن كث ــم م بالرغ
الفقيــد عبــاس الزيــن، إلا انهــم أثبتــوا وعــر الســنوات الطويلــة كفــاءة عاليــة ومقدرة 
واضحــة في التعامــل مــع احتياجــات القــراء والباحثــين.  كان لنظــام الأرفــف المغلقــة 

دور في تعريــف العاملــين بالمكتبــة عــى مواقــع المجموعــات وأنواعهــا. 
كان الفقيــد عبــاس الزيــن وهــو أحــد أقــدم العاملــين ورفيقــه الأســتاذ عيــى 
حســب اللــه وبقيــة الطاقــم العامــل بالمكتبــة. كان الفقيــد عبــاس الزيــن بمــا يميــزه 
مــن معرفــة دقيقــة بمجموعــات المكتبــة بمثابــة )الفهــرس الآلي للمكتبــة( في ظــل غياب 
الفهــارس الآليــة آنــذاك، ويمكــن أن نســميه بلغــة اليــوم )جوجــل مكتبــة الســودان( 
بســبب مقدرتــه عــى التعامــل مــع أســئلة واستفســارات الباحثــين الخاصــة بتوفــر 

مصــادر المعلومــات ذات العاقــة بموضوعاتهــم البحثيــة.  
مــا كان يقــوم بــه عبــاس الزيــن بلغــة اليــوم هــو عمــل )أخصائــي المراجــع( 
أو مــا يعــرف باللغــة الإنجليزيــة )Reference Librarian(، حيــث كان هــو المرجــع 

الرئيــس لكثــر مــن الباحثــين والأســاتذة وطــاب الدراســات العليــا. 
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ــاب  ــن الط ــة م ــات رواد المكتب ــة احتياج ــتباقياً في تلبي ــن اس ــاس الزي كان عب
والأســاتذة، حيــث كانــت تردنــا بعــض القوائــم مــن بعــض دور النــر او ترشــيحات 
بكتــب ليتــم شراءهــا للمكتبــة، كل مــا وقــع نظــر الأســتاذ عبــاس في كتــاب، يذكــر 
ــي  ــاب ليلب ــراءات شراء الكت ــرع في إج ــا أن ن ــوع ويرجون ــاً بالموض ــاً مهتم باحث
احتياجــات الطالــب مــن المعرفــة. وهــو بذلــك يطبــق بعضــاً مــن قوانــين رانغناســن 

ــاب.  ــكل قــارئ كت ــاب قــارئ ول ــكل كت ــات والتــي منهــا أن ل في المكتب
ــاب  ــون الط ــه لع ــات ومحبت ــدة بالمجموع ــن الجي ــاس الزي ــة عب ــت معرف كان
ــن  ــا م ــين صيده ــة وثم ــات المكتب ــراز مكنون ــى إب ــاً ع ــه حريص ــين تجعل والباحث
مصــادر المعلومــات والمعــارف، تحدثــه عــن بحثــك واحتياجاتــك، فتجــده ملمــاً بمــا 
لــم تعرفــه أنــت المتخصــص فيأتيــك بالكتــب والرســائل والمقــالات وغرهــا مــن المفيــد 
ــدر  ــة ص ــك برحاب ــوم بذل ــه. يق ــن وج ــى أحس ــث ع ــتكمال البح ــى اس ــين ع والمع
ومحبــة نــادرة، كان ذلــك شــأنه مــع مــن يعــرف أو مــن يأتيــه لأول مــرة، فهو ســادن 
العلــم والمعرفــة. ممــا يجعــل الباحــث والطالــب متعجبــاً ســعيداً يــردد بيــت الشــعر 
)مــع تبديــل بســيط( ويأتيــك )بالأســفار( مــا لــم تــزود. وفي المقابــل ظــل رواد المكتبة 
ــان  ــعرون بالامتن ــودان يش ــارج الس ــل وخ ــن داخ ــاتذة م ــين وأس ــاب وباحث ــن ط م
والشــكر للعــون الكبــر الــذي يقدمــه لهــم الفقيــد عبــاس الزيــن خــال دراســتهم، 
لــذا فإننــا نجــد عــدد كبــراً مــن الباحثــين وطــاب الدراســات العليــا وبعــض المؤلفين 
ــن  ــان( ضم ــكر والعرف ــن )الش ــزاً م ــردوا حي ــد أف ــب ق ــرب والأجان ــودانيين والع الس
ــاس الزيــن وذكــره  ــد عب كتبهــم ورســالتهم للتعبــر عــن شــكرهم وامتنانهــم للفقي
ــد في  ــي الفقي ــك إلا لتفان ــا ذل ــم، وم ــكرهم وذكره ــب ش ــن يتوج ــن م ــم، ضم بالاس
خدمتهــم وعونهــم. وعنــد رحيلــه افتقــده كل المجتمــع العلمــي في جامعــة الخرطــوم 
ــدار  ــه لل ــن بانتقال ــر الحزي ــاء الخ ــادل العلم ــرى، وتب ــودانية الأخ ــات الس والجامع
الآخــرة، وصلــوا عليــه وأكثــروا لــه الدعــاء مــن قريــب وبعيــد. ونعــاه عــدد كبــر مــن 
محبيــه وعــارفي فضلــه، فقــد نعــاه الروفيســور أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، والدكتــور 

عبــد اللطيــف البونــي، وغرهمــا مــن الكتــاب والصحفيــين الذيــن عرفــوه. 

خاتمة: 
ــب  ــف المح ــداً للموظ ــاً فري ــب نموذج ــن الطي ــاس الزي ــد عب ــل الأخ الفقي مث
لعملــه المتفانــي فيــه والــذي يجــوِّد الأداء محبــة في وظيفتــه وعونــاً لــرواد المكتبــة مــن 
الطــاب والأســاتذة الباحثــين، ونحــن إذ نكتــب هــذه الأســطر القليلــة في حقــه فإننــا 
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نقــرُّ بقــر قامــات كلماتنــا أن تفــي الرجــل حقــه، وأن تصــل لمقامــه، ولكنــي حــين 
ــك  ــدر بذل ــي الأج ــل لأنن ــم أقب ــاس ل ــرة الأخ عب ــن مس ــة ع ــف بالكتاب ــت التكلي قبل
ولا لأنــي الأقــدر عــى ذلــك، بــل قبلتــه محبــة منــي لأخ وصديــق عزيــز عرفتــه عــن 
ــه معانــي حــب الآخريــن وعونهــم  ــل، وتعلمــت من ــا معــاً في زمــن جمي قــرب وعملن
ومســاعدتهم، فــكان القــرار أن أكتــب مــا يجــئ في خاطــري لأنهــا فرصــة لــن تتكــرر 
للتعبــر عــن محبتنــا للفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب، واعرافــاً لــه بالجميــل وتقديــراً 
لمــا ظــل يقــوم بــه لأكثــر مــن خمســين عامــاً في خدمــة العلــم والعلمــاء والباحثــين، 
بحــب وشــغف وتفانــي. ونختــم هــذا الحديــث بشــكر القائمــين عــى هــذه المبــادرة 
الكريمــة لرفــع ذكــر رجــل كريــم، ونســأل اللــه ان يجــزي الأخ عبــاس الزيــن خــر 
الجــزاء وأن يرفعــه مكانــاً عليــاً بــين الصديقــين والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــاً، وأن 
يجعــل كل مــا قدمــه لطــاب العلــم والباحثــين صدقــة جاريــة ينتفــع بأجرهــا ليــوم 

الديــن. 
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 مستخلص:
ــي كان  ــخصيات الت ــض الش ــات بع ــول انطباع ــة ح ــذه الدراس ــورت ه تمح
ــة  ــب رحم ــن الطي ــاس الزي ــوم عب ــم المرح ــل المقي ــع الراح ــدة م ــة وطي ــا علاق له
ــة  ــة لجامع ــودان التابع ــة الس ــم في مكتب ــة معه ــه العملي ــن حيات ــه، وع ــه علي الل
ــة فــرة العمــل معــه حتــى وفاتــه، إضافــة إلى بعــض الملامــح عــن  الخرطــوم طيل
ــة  ــة والمقابل ــة الميداني ــق الدراس ــن طري ــات ع ــع المعلوم ــم جم ــة. ت ــه الأسري حيات
الشــخصية. وقــد كان شــخصية محبوبــة لــه موهبــة فنيــة وقــدرة فائقــة في معرفــة 
وحفــظ أماكــن الكتــب والمراجــع والرســائل الجامعيــة المختلفــة ســواء كانــت باللغــة 
ــه  ــن علي ــاس الزي ــتاذ عب ــة إلى إن الأس ــت الدراس ــة. توصل ــة أو الإنجليزي العربي
ــدى  ــة الســودان، فهــو معــروف ل ــزة في مكتب ــرة كان شــخصية ممي ــة والمغف الرحم
جميــع الطــلاب والباحثــين والأســاتذة الســودانيين والأجانــب. وقــد أفنــي عمــره في 
خدمــة النــاس ومســاعدة القــراء. تقبلــه اللــه قبــولاً حســنا وجعلــه مــع الصديقــين 

ــاً. ــك رفيق ــن أولئ ــين وحسُ ــهداء والصالح والش
Abstract:

This study focused on the impressions of some personalities 
who had closed relationship with the late Abbas Al-Zein Al-Tayeb, 
with trying to shed a light on his working life and his inter-action with 
them in the Sudan Library of the University of Khartoum throughout 
the period of his working with them until his death, moreover, it 
attempts to spot some features about his family life. It has collected 
the information by field study and personal interview. Late Abbas was 
so adorable personality, that with an artistic talent and a superb ability 
to know and memorize the locations of various books, references and 

انطباعات حول شخصية
 الأستاذ عباس الزين الطيب

قسم الجغرافيا- كلية الآداب د. رشا أحمد محمد علي عشاري
 جامعة أم درمان الإسلامية 



انطباعات حول شخصية الأستاذ عباس الزين الطيب

48 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الســادس - شــوال 1443هـ مايو 2022م

university theses, whether they were in Arabic or English. The study 
concluded that Late Abbas Al-Zein was a distinguished figure in the 
Sudan Library, as he is known to all Sudanese and foreign students, 
researchers, and the universities staff members. He has spent his life 
serving people and helping readers. May God accept him well.

كلمات مفتاحية: عباس الزين – مكتبة السودان 

المقدمة:
ولــد الأســتاذ عبــاس الزيــن الطيــب بقريــة حلــة عبــاس ريفــي المعليــق بولايــة 
الجزيــرة، عــام 1944م. ثــم انتقــل إلى العاصمــة الخرطــوم، والتحــق بمدرســة الأحفاد 
ــوم  ــة الخرط ــة جامع ــه في مكتب ــم تعيني ــن 1955-1960م. ت ــرة م ــطة في الف المتوس
ــة  ــروف بمكتب ــالي المع ــى الح ــا إلى المبن ــم تحويله ــا إلى أن ت ــل به ــام 1968م وظ ع
الســودان التابــع لجامعــة الخرطــوم عــام 1995م، وظــل بهــا حتــى وفاتــه في الثانــي 

مــن مايــو 2020م.
ــي  ــه هــو الأخ جعفــر ميرغن ــت ب ــة الســودان، وأول مــن التقي ــتُ إلى مكتب ذهب
)صــورة 1(، والــذي عمــل مــع الأســتاذ عبــاس الذيــن منــذ عــام 1995م، وقــد تحــدث 
معــي والدمــوع في عينيــه، وذكــر أن الأســتاذ عبــاس أشــتهر بطــول البــال، وكان يقوم 
ــم  ــن ل ــى الذي ــكل ســعادة حت ــه ب ــون إلي ــن يأت بخدمــة كل الطــلاب والأســاتذة الذي
يجــدوا المعلومــة في المكتبــة كانــوا يخرجــون منهــا وهــم راضــين كل الرضــا، وأحيانــاً 

يدلهــم عــى مــكان مــا يريــدون معرفتــه في المكتبــات الأخــرى.
كمــا ذكــر أن الأســتاذ عبــاس كان يعلمهباانامًــة والمكتبــة يخــرج منهــا وهــوم 
ــة، وأنــه كان بمثابــة  ــة الأجانــب بــكل أريحي اللغــة الإنجليزيــة، ويتعامــل مــع الطلب
الأب الروحــي والأخ لــكل مــن يعمــل معــه، وأنــه كان فهرســاً للمكتبــة، فهــو عــارف 

وملــمٌ بــكل صغــيرة وكبــيرة في أضابــير المكتبــة.
عنــد حضــور أيّ طالــب يحتــاج إلى تصويــر أحــد الكتــب فانــه يأخــذ الكتــاب 
ــراد  ــب الم ــا الكت ــع فيه ــة( يجم ــلاءه )مُخْلَاي ــميه زم ــاً يس ــه كيس ــه وكان لدي بنفس
تصويرهــا يأخذهــا معــه نهايــة اليــوم إلى إحــدى مكتبــات تصويــر الأوراق في الســوق 
العربــي، ثــم يقــوم في صبــاح اليــوم التــالي بالذهــاب إلى مكتبــة التصويــر في طريــق 
عودتــه ويحضرهــا معــه. وكان مــن شــدة حبــه للمكتبــة وإخلاصــه لهــا يذهــب إلى 
الجامــع الكبــير بالخرطــوم أو البوســتةبأم درمــان ويشــري كل كتــاب تحتــاج إليــه 

المكتبــة ليســتفيد منــه طلبــة العلــم.
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كمــا ذكــر الأخ جعفــر ميرغنــي عنــد لقائــي بــه في الأول مــن مــارس 2022م 
ــف في  ــاج موظ ــلا يحت ــين( ف ــك الموظف ــلاءه: )بن ــميه زم ــا يس ــاس( كم ــم عب أن )ع
المكتبــة إلى مبلــغ مــن المــال إلا وأعطــاه إيــاه، وبعــد وفاتــه حــضر كميــة مــن الزمــلاء 
الذيــن اســتلفوا مبالــغ منــه واحضروهــا إلى الإخــوة بالمكتبــة الذيــن قامــوا بدورهــم 
وإرجاعهــا إلى أسرتــه. وأوضــح أنــه حتــى بعــد نزولــه للمعــاش إلا أنــه لــم ينقطــع 

عــن المكتبــة حتــى وفاتــه )1(.

صورة )1( جعفر ميرغني زميل المرحوم عباس الزين بمكتبة السودان.
التقيــت في نفــس اليــوم بالأخــت أمــيرة عبــد العزيــز حمدتــو الموظفــة بمكتبــة 
ــي  ــق والأب، وكان يأت ــذي كان الصدي ــاس ال ــتاذ عب ــرت أن الأس ــي ذك ــودان، والت الس
بعــد نزولــه للمعــاش إلى المكتبــة يومــين في الأســبوع لمســاعدة زمــلاءه ويعينهــم عــى 
إنجــاز بعــض الأعمــال، كمــا ذكــرت أنــه قــام بجمــع الكتــب الصغــيرة والمقــالات غــير 
المفهرســة مــع أحــد الزمــلاء وقامــوا بفهرســتها ووضعهــا في ملــف كبــير حتى يســهل 
عــى كل مــن يريدهــا الحصــول عليهــا، وذكــرت أنــه لــم يتأخــر عــن طلــب خدمــة أو 

نصيحــة طلبــت منــه )2(.
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ــورة 2(  ــد )ص ــم التجلي ــس قس ــين رئي ــد حس ــامي محم ــتاذ س ــر الأس ذك
ــه عليــه الأكثــر مــن 35 عامــا؛ً أنــه  والــذي رافــق الأســتاذ عبــاس الزيــن رحمــه الل
كان رجــلاً بشوشــاً يســاعد كل طالــب وأســتاذ يأتــي إليــه مــن جامعــة الخرطــوم أو 
مــن أي جامعــة أخــرى، وأنــه كان يعــرف كل كتــاب عــن الســودان، وكان يأتــي إليــه 
كل محتــاج أو مــن ضائقــة ماليــة. وواصــل الــرد وقــال إنــه في إحــدى المــرات كان 
يحتــاج إلى مبلــغ مــا نســبه لظــروف المــدراس ولجــأ إلى العــم عبــاس الزيــن، وبالفعــل 
أقرضــه المــال، ولــم يســأله عــن ذلــك المبلــغ البتــة. كمــا ذكــر أنــه قــام بمســاعدة 
أحــد الزمــلاء لاحتياجــه لمبلــغ مــا نســبة لمــرض والدتــه وشــاءت الأقــدار أن توفيــت 
والــدة ذلــك الزميــل فانقطــع لفــرة عــن المكتبــة، وأنــه فوجــئ بعــد فــرة بوفــاة عــم 

ــه )3(. عبــاس الــذي أصبــح المبلــغ المســتلف منــه مديونيــة فقــام بإرجاعهــا إلى أهل

صورة )2( سامي محمد حسين-رئيس قسم التجليد بمكتبة السودان.
كمــا أوضــح أنــه عنــد قيــام مؤتمــر الحــدود في العــام )1975-1976م(؛ لــم 
يجــد الباحثــون معلومــات عــن هــذا الموضــوع إلا لــدى الأســتاذ عبــاس الزين.وأضــاف 
ــاس منهــا أن أحــد الأســاتذة كان  ــاك مواقــف كثــيرة شــهدها للراحــل عــم عب أن هن
يبحــث عــن روايــة )أغــى مــن حياتــي( التــي تمــت مصادرتهــا مــن المكتبــة نســبة 
لظــروف سياســية في عهــد الرئيــس جعفــر محمــد نمــيري رحمــه اللــه لتحويلهــا إلى 
فيلــم، ولــم يجدهــا في مكتبــة الســودان، فظــل الأســتاذ عبــاس الزيــن يبحــث عنهــا 
حتــى وجــد صاحبهــا في مدينــة ســنجة بولايــة ســنار وتواصــل معــه حتــى حصــل 
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عــى تلــك الروايــة.وأن هنــاك كثــير مــن الكتــب قــام بتصويرهــا بنفســه وعى حســابه 
الخــاص حاليــاً يتــم جمعهــا لتكــون وقفــاً لروحــه الطيبــة )صــورة 3(.

صورة )3( مجموعة الصور التي قام بتصويرها الأستاذ عباس الزين.
كمــا ذكــر ســامي محمد حســين أن الأســتاذ عبــاس الزيــن تــم تكريمــه في المؤتمر 
ــالات  ــر الاتص ــه وزي ــد الل ــي عب ــورة تهان ــة الدكت ــة برعاي ــات الرقمي ــس للمكتب الخام
والتكنولوجيــا والمعلومــات في أكتوبــر 2015م )صــورة 4(.وختــم بــأن الأســتاذ عبــاس 

الزيــن كان رجــل علاَّمــة أفنــى عمــره مــن أجــل المعلومــة وخدمــة الطــلاب.

ــات  ــس للمكتب ــر الخام ــن في المؤتم ــاس الزي ــتاذ عب ــم الأس ــورة )4( تكري ص
الرقميــة، 2015. 
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كمــا التقيــتُ في ذلــك اليــوم بالأســتاذ كمــال حســن المســؤول عــن قســم التزويــد 
الــذي أوضــح أن الأســتاذ عبــاس الزيــن شــخص متفــرد لا علاقــة لــه بالبــر الموجودين 
ــاً، وأنــه موســوعة متحركــة وأن أســعد لحظاتــه عندمــا يقــوم بخدمــة الطــلاب،  حالي

ويجــد مــا يحتاجــون إليــه لذلــك كانــت علاقتــه مميــزة مــع الجميــع )صــورة 5(.
ــم  ــا إبراهي ــت الأســتاذة مه ــة ومــن حســن الحــظ أن قابل وشــاء القــدر صدف
ــي  ــاء، والت ــم الكيمي ــوم، قس ــة العل ــا، كلي ــت الرض ــة بخ ــاضر بجامع ــارون- المح ه
ــت  ــه، فتحدث ــا بوفات ــاس فأخبروه ــتاذ عب ــى الأس ــلام ع ــة والس ــاء التحي ــاءت لإلق ج
وهــي تبكــي عــن تجربتهــا معــه وأنهــا عنــد بدايــة دراســتها للماجســتير في جامعــة 
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا احتاجــت إلى بعــض المعلومــات فحــضرت إلى مكتبــة 
الســودان، وأول مــن التقــت بــه هــو الأســتاذ عبــاس الزيــن رحمــه اللــه، والــذي قــدم 
لهــا الكثــير مــن الإفــادات، كمــا أشــار لهــا إلى الأماكــن التــي يمكــن أن تجــد فيهــا 
ــك  ــو ذل ــعورها نح ــف ش ــتطيع أن تص ــا لا تس ــا، وأنه ــن بحثه ــر ع ــات أكث معلوم
الشــخص الموجــود في دواخلهــا، وأوضحــت أن ســيرته الفاضلــة ســتظل باقيــة، وقالــت 

ــا )4(. إنــه ذخــيرة علميــة وموســوعة رحلــت عن

صورة )5( صالة المكتبة التي كان يتواجد بها عباس الزين.
تم تحويل هذه الصالة حالياً إلى صالة للقراءة والاطلاع )صورة 6(.
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صورة )6( صالة القراءة والاطلاع الحالية.
ــزة-  ــيد حم ــم الس ــور قس ــى الدكت ــت ع ــارس 2022م أتصل ــن م ــث م في الثال
ــى  ــه التق ــح أن ــذي أوض ــخ، وال ــم التاري ــص في عل ــري، المخت ــم الأزه ــة الزعي جامع
ــة  ــيره لدرج ــاء تحض ــاضي أثن ــرن الم ــن الق ــات م ــن في الثماني ــاس الزي ــتاذ عب بالأس
الماجســتير في كليــة الآداب- جامعــة الخرطــوم، وأن كثــرة تــردده عــى المكتبــة أثنــاء 
إعــداد الرســالة رفــع الكلفــة والحواجــز بينهمــا، وأصبحــت هنالــك علاقــة حميميــة 
بينهــم، وذكــر عــن المرحــوم عبــاس الزيــن أنــه مثــال الطيبــة والإنســانية وأنــه كان 
ــي  ــس فن ــه ح ــر أن ل ــم، وذك ــي كل احتياجاته ــين ويلب ــة الباحث ــى راح ــص ع حري
وذوق عــالي، وأضــح أنــه مــن أفضــل مــن تعامــل معــه فهــو الــذوق والأدب والرقــة في 
التعامــل والــروح النقيــة. واسرســل الدكتــور قســم الســيد حمــزة في الحديــث وقــال 
أنــه يتذكــر عنــد إعــداده لرســالة الدكتــوراه في التاريــخ المعــاصر أن الأســتاذ عبــاس 
ــع  ــرف المراج ــه يع ــين وأن ــع والمؤلف ــماء المراج ــرف أس ــه كان يع ــه الل ــن رحم الزي
والنفيــس منهــا، وأنــه يقــوم بالســؤال عــن موضوعــك ثــم يقــوم بتوجيهــك إلى المراجع 
التــي تحتاجهــا وحتــى المراجــع والكتــب التــي كتبــت باللغــة الإنجليزيــة والتــي لهــا 
علاقــة بتاريــخ الســودان، كان يعرفهــا حتــى كتــب الرحالــة الذيــن زاروا الســودان في 
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القــرن الثامــن عــر، كان عــى علــم بهــا، وذكــر أنــه أكثــر إبداعــاً في مجــال التاريــخ 
ــل كتــب )جيمــس بــروس، هايــبر(  ــة في هــذا المجــال مث ــه الأكاديمي نســبة لاهتمامات
وأنــه مثــال للتعامــل الراقــي مــع الباحثــين الأجانــب. وأنــه ذات مــرة حــضر إلى المكتبة 
ــث  ــن حدي ــعد م ــودانية، فس ــورة 1924م الس ــن ث ــب ع ــة تكت ــة إيطالي ــد باحث فوج
الراحــل معهــا باللغــة الإنجليزيــة بــكل أريحيــة وأوضــح أنــه توجــد بعــض الكتــب 
ــاس  ــتاذ عب ــم الأس ــل المقي ــل الراح ــن تعام ــا ع ــارت في مقدمته ــي أش ــة الت الإنجليزي
الزيــن، ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر؛ الكتــاب الــذي أعــده الباحــث فيرغيــس 
نيكــول بعنــوان: ســيف النبــي؛ مهــدي الســودان. وقــد قــام برجمتــه الدكتــور عبــد 
الواحــد عبــد اللــه يوســف، وقــام مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي بنــره. وختــم حديثــه 
معــي بكلمــات عــن الراحــل، وقــال إنــه صاحــب اليــد العليــا مــن الناحيــة الإنســانية 
ــات  ــات والمقارب ــب المقارن ــة ويح ــرح والدعاب ــب الم ــخص يح ــو ش ــة، فه والاجتماعي
ــد  ــتوى الأسرة والبع ــى مس ــز ع ــه ممي ــة، وأن ــودان المختلف ــدن الس ــه لم ــة لتنقل نتيج
ــة،  ــه عالي ــب مهني ــخص صاح ــو ش ــراح، فه ــراح والأت ــاركة في الأف ــاني، والمش الإنس
وأنــه أبٌ للجميــع ورجــل قومــي مميــز ونــبراس وعلامــة يهتــدي بــه الجميــع، وأنــه 
بكــى عليــه عندمــا ســمع بخــبر وفاتــه حتــى أنــه ذكــر أن رقــم تلفونــه لا يــزال معــه 

لــم يســتطيع حذفــه مــن جوالــه، نســأل اللــه أن يتقبلــه قبــولاً حســنا )5(.
ذكــرت أختــه الأســتاذ ماريــا الزيــن الطيــب المديــر الأســبق لبنــك الخرطــوم، 
ــاً،  ــاً، حليم ــاً، بشوش ــن كان عطوف ــاس الزي ــتاذ عب ــوم الأس ــان أن المرح ــرع البرلم ف
كريمــاً، وصبــوراً، وهــو عــونٌ لجميــع أفــراد الأسرة، لــم نــراه غاضبــاً ولــم يغُضــب 
أحــد أبــداً في الأسرة، يحــب الخــير للجميــع، نــال رضــا والديــه وحــبّ إخوانــه وأخواته. 
ــد زيارتهــم  ــه شــقيقتي لأداء العمــرة في العــام 2019م، وعن ــة: )رافقت وأضافــت قائل
لجبــل عرفــات؛ صعــد الجبــل وكانــت إحــدى دعواتــه: »يــا ربــي لا نمــرض يشــيلونا 
ولا نتعــب يقلبونــا، يــا ربــي مــن القــوة لي الهــوة( )6(. وقــد كان صائمــاً حتــى الخميس 
الخامــس مــن رمضــان عندمــا أصيــب بحمــى خفيفــة تــوفى أثرهــا عــر الســبت في 
الثانــي مــن مايــو 2020م، ولــم يشــعر أحد بخــروج روحــه الطاهــرة، كأنما اســتجاب 
اللــه تعــالى لدعوتــه، رحمــه اللــه رحمــة واســعة، والهــم أهلــه وزمــلاءه وطلابــه الصبر 
ــذه  ــة به ــين وروَّاد المكتب ــلاب والباحث ــذي كل الط ــه أن يحت ــأل الل ــه. ونس ــى فراق ع
ــر  ــق الب ــا يتف ــل م ــه وق ــى صفات ــع ع ــق الجمي ــذي أتف ــى ال ــل الأع ــدوة والمث الق
ــة  ــبق لكلي ــد الأس ــب العمي ــن الطي ــال الدي ــم كم ــور حات ــام الدكت ــد ق ــى شيء. وق ع
الآداب جامعــة أم درمــان الإســلامية بإنشــاء مكتبــة الكرونيــة لــروح الفقيــد، وتضــم 
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ــك في ســبتمبر  ــن(، وذل ــاس الزي ــة الأســتاذ عب ــف التخصصــات أســماها )مكتب مختل
2021م، تضــم أكثــر مــن 100 باحــث وطالــب علــم، والهــدف منهــا أن تكــون نــواة 
لمكتبــة عريــة تســتقبل فقــط الكتــب والمجــلات التــي يقــوم الباحثــين بطلبهــا، وهذا 
يــدل عــى أنــه لا يــزال ينــير طريــق العلــم للباحثــين. وقــد كتــب عنــه البروفيســور 
عبــد اللــه محمــد أحمــد عندمــا ســمع بخــبر وفاتــه )في ذمــة اللــه عبــاس الزيــن: أيــا 
شــجر الخابــور مالــك مورقــا.. كأنــك لــم تحــزن عــى ابــن طريــف(، وأضــاف: »يعــز 
ــا، فمكانــه منهــا مــكان  ــأن أدخــل مكتبــة الســودان فأجــد موضعــه منهــا خالي عليَّ
القطــب مــن الرحــا«.  وقــد وصفــه البروفيســور إبراهيــم الزيــن صغــيرون بأنــه مثــال 
ــه إلا  ــاب فمــا ذكــر عبــاس رحمــه الل ــه وفي عشــقه للكت نــادر للوفــاء في أدائــه لعمل

وذكُــر الكتــاب )7(.
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الهوامش:
ــودان، 1 )) ــة الس ــف بمكتب ــي، موظ ــر ميرغن ــتاذ جعف ــع الأس ــخصية م ــة ش  مقابل

ــوم 2022م. ــة الخرط جامع
مقابلة شخصية مع الأستاذة أميرة عبد العزيز حمدتو، موظفة بمكتبة السودان، )(( 

جامعة الخرطوم 2022م.
مقابلة شخصية مع الأستاذ سامي محمد حسين، رئيس قسم التجليد بمكتبة ( 3)

السودان، جامعة الخرطوم 2022م.
ــة شــخصية مــع الأســتاذة مهــا هــارون رضــا، المحــاضر بجامعــة بخــت ( 4) مقابل

ــا، 2022م. الرض
ــور قســم الســيد حمــزة، أســتاذ التاريــخ بجامعــة )((  ــة شــخصية مــع الدكت مقابل

ــري، 2022م. ــم الأزه الزعي
ــك ( 6) ــابقة ببن ــة س ــب، موظف ــن الطي ــا الزي ــتاذ ماري ــع الأس ــخصية م ــة ش مقابل

الخرطــوم، 2022م.
كلمــات مقتبســة مــن رثــاء البروفيســور عبــد اللــه محمــد أحمــد، أســتاذ اللغــة ( 7)

العربيــة بجامعــة للخرطــوم للفقيــد.
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ــاس  ــتاذ عب ــزن والأسى؛ الأس ــغ الح ــوم ببال ــة الخرط ــرة جامع ــي مدي تنع  
الزيــن، الموظــف بمكتبــة الســودان، الــذي انتقــل إلى جــوار ربــه عــر اليــوم الســبت 
ــع  ــظ مواق ــة وحف ــة طويل ــاس بالمكتب ــل عب ــو 2020م. عم ــن ماي ــي م الموافقللثان
ج أجيــالاً مــن الطــاب  كتبهــا وحافــظ عليهــا. تفانــى عبــاس في خدمــة روَّادهــا وخــرَّ
والباحثــن. وكانــت المكتبــة أسرتــه الكبرةوالصغــرة. ولــم يقــو عــى فراقهــا، فعندمــا 
ــادر  ــخص ن ــاس ش ــه. عب ــة لعطائ ــر مواصل ــل دون أج ــل العم ــد فضَّ ــل للتقاع أحُي
ــا  ن ــه ويصبِّ ــده برحمت ــه أن يتغمَّ ــأل الل ــه. نس ــان بمثل ــود الزم ــلَّ أن يج ــف ق وعفي

عــى فراقــه.
وأضافــت قائلــة في حســابها عــى تويــر: »عبــاس الزيــن الطيــب حــارس 
ــك الرحمــة والمغفــرة  ــاس. ل ــا عب ــتَ إنســاناً متفــرداً ي ــة الأمــن.. كن ــب والمعرف الكُت

ــة الســودان«. ــا إقدِّرنــا عــى دخــول مكتب ولبــادي، وربن

كلمات كُتبت في رثاء الفقيد
كلمة السيدة مدير جامعة الخرطوم

 أ.د. فدوى عبد الرحمن علي طه
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في ذمّة الله عباس الزين

ــة  ــة الآداب- جامع ــد- كلي ــد أحم ــه محم ــد الل ــم أ.د. عب بقل
ــوم   الخرط

ــةٌ  ــا ودوح ــت أزهاره ــةٌ ذبلُ ــارك وروض ــهر المب ــا في الش ــت إلى بارئه روحٌ فاض
ــة:                                                           ــت الشــاعرة مــن تلكــم الشــجرةٍ الُمورق ســكتت أطيارُهــا فــا غــروَ أن تعجّب

     أيا شجرَ الخابورِ مالكَ مُورقاً            كأنكّ لم تحزنْ عى ابنِ طريفِ
إنِّــي لَيحزُننــي أن أدخــلَ مكتبــة الســودان فــأرى موضــعَ عبّــاسٍ منهــا خاليــاً، 
ــان  ــن الزم ــاعةٍ م ــل س ــي قب ــل ب ــى. اتص ــن الرَّح ــبِ م ــكانُ القُط ــا م ــه منه فمكانُ
العالــم الجليــل بروفســر إبراهيــم الزيــن صغــرون فعزّانــي وعزّيتُــه في هــذا الفقــدِ 
الجلــل فقــد كانــت فجيعــةُ أهــل العلــم فيــه كفجيعــة أهلــه فيــه. وقــد وصفــه بــكلُّ 
ــا  ــاب فم ــقه للكت ــه وفي عِش ــه لعمل ــاء في أدائ ــادرٌ للوف ــالُ ن ــو مث ــل فه ــفٍ جمي وص
ــده  ــونُ عن ــجة. يه ــمٌ واش ــا رحِ ــاب فبينهم ــرَ الكت ــه إلا وذكُِ ــه الل ــاسٌ رحم ــرَ عبّ ذكُ
النصَــب ويتنــاسى الأســقام في ســبيل خدمــة أهــل العلــم. فطالمــا سَــفَرَ بــن الكُتــبِ 
والدارســن، فقــد كان اســمُه عــى لســان كلِّ باحــثٍ في تاريــخ الســودان وترُاثِــه وأدبــه 
مــن داخــل الســودان وخارجــه. يكفــي أن تذكــر لــه اســمَ الكتــاب حتــى تجــدَه بــن 
يديــك فقــد كان يحفــظُ موضــعَ كل كتــاب في المكتبــة أو تذكــر الموضــوع الــذي تبحــث 
فيــه فيأتيــك بــكل مــا كُتــبَ فيــه مــن ثمََــراتِ العقــول. فذاكرتــه أرشــيف ضــمّّ كلّ 
مــا حوتــه المكتبــة مــن كتــبٍ ومجــاتٍ ورســائل جامعيــة، مــن كلّ مــا جــادت بــه 
ــه  ــه وحببّ ــرَ إلي ــالى الخ ــه تع ــب الل ــلٌ حبّ ــر. رج ــواه المحاب ــن أف ــام م ــنة الأق ألس
إلى الخــر. كثــر الفعــال نــزرُ المقــال جميــلُ الخصــال عزيــزُ المثــال.. خــدم مكتبــة 
ــال.  ــا الَم ــكَالَ ولا يعتريه ــرفُ ال ــروحٍ لا تع ــود ب ــة عُق ــن خمس ــر م ــة لأكث الجامع
نســيتهُ الجامعــة زمانــاً طويــاً ثــمّ تداركــت بعــضَ مــا فــات منهــا فجــاء تكريمُــه 
عــى يــد الســيدة الفضــى بروفســر فــدوى عبــد الرحمــن مديــرةُ الجامعــة في آخــر 
ــا  ــه م ــآبيب رحمت ــن ش ــبه م ــى ق ــالى ع ــه تع ــزل الل ــالى. أن ــه تع ــه الل ــه رحم أيامِ

تخــرُّ لــه ترُبــةُ الجــدَث وتُــيء لــه ظُلمُــات الرَّمــس.
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الأستاذ النبيل عباس الزين )ت. 2مايو 2020م(:

 ترك مقعده شاغراً بمكتبة السودان جامعة الخرطوم

أ.د  أحمد إبراهيم أبوشوك- جامعة قطر – قطر :
ــوم،  ــودان، جامعة الخرط ــة الس ــن بمكتب ــاس الزي ــتاذ عب ــم الأس ــط اس ارتب
ــن  ــا م ــة وزواره ــة المكتب ــر في خدم ــره النض ــن عم ــود م ــة عق ــى خمس ــث ق حي
الأســاتذة والباحثــن والطلبــة، ولذلــك وصفــه الدكتــور خالــد محمــد فــرح ب«عاشــق 
الكتــاب، وســادن المعرفــة«، ونعتــه الدكتــور إبراهيــم الزيــن صغــرون بأنــه »مثــال 
ــات  ــذه الصف ــوق ه ــمو ف ــاس يس ــذا كان عب ــه«. هك ــه عمل ــاء في أدائ ــادر للوف ن
ــب.  ــران ذات عجي ــل بنك ــل، ب ــه في العم ــع، وتفاني ــه الرفي ــمّ، وأدب ــه الج بتواضع
ــك اترحــل عنهــا  ــح؛ لذل ــزوج، والأسرة، والجليــس الصال ــه ال ــي ل ــة تعن كانــت المكتب
ــاً  ــجاً حاف ــرك س ــل ت ــا، ب ــاة غره ــك حي ــترن بشري ــرة دون أن يق ــدار الآخ إلى ال
شــكر الباحثــن والطلبــة وعرفانهــم إليــه، لأنــه كان يســاعدهم بســعة صــدر، وطيــب 
خاطــر مفعــمٍ بالوفــاء والإحســان.ويرجع تاريــخ تأســيس المكتبــة التــي عمــل الأســتاذ 
عبــاس الزيــن في كنفهــا وعشــقها حتــى الثمالــة إلى عــام 1961م، عندمــا قــررت إدارة 
ــب  ــا كُت ــع كل م ــودان، وتجم ــؤون الس ــم بش ــة، تهت ــاء مكتب جامعة الخرطوم إنش

ــد  ــى ي ــيس ع ــة التأس ــت عملي ــودان. وكان ــة الس ــم مكتب ــا اس ــت عليه ــه، فأطلق عن

الأســتاذ القديــر في علــم المكتبــات عبــد الرحمــن النــري، وأعانــه في ذلــك نفــرٌ مــن 

العاملــن في مجــال علــم المكتبــات وإدارتهــا، أمثــال الأســتاذ قاســم عثمــان نــور، الذي 

عمــل بمكتبــة الســودان في الفــترة 1965 إلى 1980م، ولا حقــاً الأســتاذ عبــاس الزيــن. 

وبعــد إصــدار قانــون إيــداع المصنفــات لعــام 1966 وتعديلــه لعــام 1971م، أصبحت 

مكتبــة الســودان الحاضنــة الأولى للمطبوعــات التــي تصــدر في الســودان، بمــا في ذلــك 

الكتــب، والرســائل الجامعيــة، والصــور الفتوغرافيــة، والخرائــط، والتقاريــر الحكومية، 

والاتفاقيــات السياســية، وأوراق المؤتمــرات، والصحــف والمجــات، فضــاً عــن الكتــب 

التــي تصــدر خــارج الســودان. ولذلــك وصفهــا قاســم عثمــان نــور بذاكــرة الوطــن، 

ــات الســودانية في داخــل القطــر وخارجــه. ــة للأدبي ــى مكتب ــا أكــب وأغن بحكــم أنه

ــة  ــن وطلب ــة الســودان قــاصراً عــى أســاتذة الجامعــة والباحث وكان اســتخدام مكتب

ــادة  ــى الم ــول ع ــة للحص ــوف المفتوح ــام الرف ــن نظ ــادة م ــا، للإف ــات العلي الدراس

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85


تبت في رثاء الفقيد
ُ
كلمات ك

60 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الســادس - شــوال 1443هـ مايو 2022م

التــي يبتغيهــا كل باحــث، وكانــت الرســائل الجامعيــة توضــع في خزائــن أو رفــوف 

مغلقــة؛ أمــا طلبــة البكالوريــوس فكانــوا يحصلــون عــى مقتنيــات المكتبــة عــن طريق 

الإعــارة الداخليــة في المكتبــة الرئيســة.وظلت مكتبــة الســودان منــذ تاريــخ تأسيســها 

ــة  ــي كلي ــي لمبان ــي الغرب ــن الجنوب ــق الأول، والرك ــة في الطاب ــام 1961م كائن في الع

ــل  ــمَّ ترحي ــام 1994م ت ــاً(. وفي الع ــة لاحق ــة جامعة الخرطوم الرئيس ــردون )مكتب غ

ــة )مبنــى  ــة عــى شــارع الجمهوري مقتنياتهــا إلى أحــد مبانــي جامعة الخرطوم المطل

داخليــة بحــر الغــزال ســابقاً(.

لعمــري لــم أجــد مثيــاً لمكتبــة الســودان في القطــر كلــه، ولا شــبيهاً للأســتاذ 

عبــاس الزيــن إلا صديقــه الأســتاذ ســيد مصطفــى )ســيد بــن ريــا( بــدار الوثائــق 

القوميــة، فإنهمــا كانــا يشــتركان في صفــات كثــرة، منهــا التفانــي في العمــل، وحــب 

الوظيفــة، وحفــظ مقتنيــات المؤسســة التــي ينتمــي كل واحــد منهمــا إليهــا، فضــاً 

عــن مســاعدة الطلبــة والباحثــن. وفــوق هــذا وذاك مــات كل واحــد منهمــا مــن غــر 

شريــك في الحيــاة إلا مكتبــة الســودان مــن طــرف، ودار الوثائــق القوميــة مــن طــرف 

ــن،  ــي والباحث ــث العلم ــا للبح ــا قدم ــدر م ــيداً بق ــاً وس ــه عباس ــم الل ــر؛ ألا رح آخ

وبقــدر إخاصهمــا وتفانيهمــا في العمــل.
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عباس الزين الطيب )مكتبة ورحلت(

أ.د.  عبد اللطيف البوني – الجامعة الوطنية 
)1(

ال قــررت أن يكــون  بإيعــاز مــن أســتاذي الجليــل الراحــل/ محمــد ســعيد القــدَّ

ــادة  ــت الم ــا كان ــرة( ويومه ــي الجزي ــة مزارع ــة )حرك ــن الجامع ــرج م ــي للتخ بحث

المكتوبــة عــن مــشروع الجزيــرة نــادرة جــداً كأنمــا هنــاك جهــة تريــد أن يبقــى هــذا 

المــشروع بعيــداً عــن التنــاول الأكاديمــي والمجتمعــي، وهــذه قصــة أخــرى. فــكان لا 

بــد مــن الذهــاب لمكتبــة الســودان، وهــي جــزء مــن مكتبــة الجامعــة العامــة، جمــع 

ــه كل مــا كُتــب عــن الســودان مــن رســائل ومدونــات وكتــب وصحــف، ولكنهــا  في

كانــت مخصصــة لطــاب الدراســات العليــا، ولا يمكــن لطــاب البكالريوس الاســتفادة 

منهــا إلا بإجــراءات معقــدة تبــدأ بإفــادة مــن الكليــة ثــم يقُــدم الطلــب لأمــن المكتبة، 

وبعــد الموافقــة تكتــب المرجــع الــذي تريــد لتأتيــك في المكتبــة العامــة. ولمــا كان بلدياتي 

وصديقــي الراحــل محمــد الشــيخ إدريــس )طــه الجــاك( موظفــاً في المكتبــة لجــأت 

إليــه فقــال لي اعتــب الموضــوع منتهــي لأن المســؤول المســائي عــن المكتبــة صاحبنــا 

عبــاس الزيــن، وهــو زول متعــاون جــداً وشــغوف بالمعرفــة.
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ــي  ــنقيطي، وه ــة الش ــب لمكتب ــور فذه ــوق كل تص ــي ف ــاس ب ــب عب كان ترحي

أيضــا مخصصــة لجلــوس طــاب الدراســات العليــا، ولكــن بهــا متســع، واســتأذن مازم 

المكتبــة كــي أجلــس هنــاك ولــم يحوجنــي لأي كشــاف لأنــه يعــرف كل مــا في المكتبــة 

عــن الجزيــرة، فاقــترح عــي أن أبــدأ بالزراعــة في الســودان، فأحــر لي سِــفر توتهيــل 

الضخــم وبعــده كتــاب آرثــر جتســيكل )الجزيــرة قصــة تنميــة(، وكانــت توجــد منــه 

نســخة واحــدة، ثــم رســالة دكتــور عبــد الوهــاب عبــد العزيــز المبــارك، فكانــت كتــب 

ومراجــع مــا كنــت أحلم بهــا. وكنــت متخيــاً أن هــذه معاملــة خاصة لي نســبة لوســاطة 

محمــد الشــيخ إدريــس، ولكننــي اكتشــفت أن كل المجموعة )الملبــدة( في مكتبة الشــنقيطي 

أتــي بهــا عبــاس، فهــو لا يريــد أن يخــرق اللوائــح بإدخــال طــاب البكالريــوس في مكتبة 

الســودان، وفي نفــس الوقــت يريــد أن ييــر عــى الطــاب ويختــر الإجــراءات المطولــة، 

ــاس يخدمــه  ــا يظــن أن عب ــاً. وكان كل واحــد من ــه مشــاوير وجهــداً ورهق وهــذا يكلف

بصــورة خاصــة، ولكننــا أيقنــا أن هــذا ديدنــه مــع كل باحــث.
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ــن  ــداً م ــا، تحدي ــمالي فيه ــم الش ــن القس ــرة وم ــن الجزي ــة، م ــن أرض المحن م
ــاس  ــاء عب ــرة؛ ج ــات المخ ــط الحواش ــي تتوس ــة الت ــاس( الوادع ــة عب ــة )حل قري
ــلطان  ــك الأداء وس ــودان؛ مل ــت الس ــي أعط ــة الت ــي ذات القري ــب. وه ــن الطي الزي
ــوت  ــب الص ــة صاح ــادن الحقيب ــعبي وس ــاء الش ــطول( الغن ــد أس ــرب و)قائ الط
الــذي هــز كل الســودان )مــن اليمــن للشــام( بــادي محمــد الطيــب، وهــو ابــن عــم 
ــن  ــط م ــع ره ــة م ــاكنا كعزاب ــوم، وتس ــة الخرط ــاً في جامع ــا مع ــزم وعم ــاس ل عب
ــأم درمــان. لا بــل في بواكــر شــبابه عمــل معــه عبــاس  أهــل قريتهــم بالعباســية ب
ككــورس، وأحيانــاً ضابــط إيقــاع. أكاد أجــزم أننــي لــم أصــادف في حياتــي شــخصاً 
ــن  ــهادة كل م ــذا بش ــل ه ــن. ولع ــاس الزي ــل عب ــا مث ــاً فيه ــه متفاني ــاً لوظيفت محب
ــوراه  ــتر دكت ــوس ماجس ــتويات، بكالري ــف المس ــن مختل ــودان، وم ــة الس ــرّ بمكتب م
ــا  ــان م ــمية، إذ كان سرع ــه الرس ــاوزاً لمهمت ــاس كان متج ــؤولن. فعب ــن ومس ومؤلف
تنمــو بينــه وبــن طالــب الخدمــة مــودة وصداقــة بعبــارة أخــرى أنــه يقــدم الخدمــة 
بمحبــة. وبالطبــع هــذا يرجــع لفطرتــه الســمحة، ولحبــه للبحــث والباحثن. ومــن أراد 
أن يســتوثق مــن ذلــك فليذهــب إلى مكتبــة الســودان ليجــد في صفحــة الشــكر مــن كل 

رســالة اســم عبــاس الزيــن متحكــراً فيهــا.
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منــذ وقــت بحــث التخــرج توطــدت صلتــي بعبــاس الزيــن وظللــت عــى تواصل 

ــه  ــاً، وفي كل مــرة أقابل ــه إلا خطف ــت لا أقابل ــه في الســنوات الأخــرة كن ــد أن معــه، بي

فيهــا كان يطلــب منــي أن أمــد المكتبــة بمــا نشرتــه مــن كتــب )ياخــي ســمعت انــك 

طلعــت حاطــب ليــل في مجلــدات، مــن فضلــك أدينــا نســخة لمكتبــة الســودان، ياخــي 

أنــا مســتعد أجيــك في أي مــكان عشــان أشــيلها منــك( )تجينــي يــا عبــاس بالموريــس 

ماينربتاعتــك المــن ســنة حفــروا البحــر ديــك؟( يضحــك )ياخــي اللــه يطــراك بالخــر، 

انــت مــن زمــن الموريــس ماينــر.. لكــن واللــه مــن شــدة مــا صــبت عليهــا الجماعــة 

لقبونــي بســيدنا أيــوب( )يــا عبــاس واللــه انــت ســيدنا أيــوب في كل تفاصيــل حياتــك، 

ياخــي مــا كفايــة صــبك عــى العزوبيــة( يضحــك )نعمــل شــنو عــاد ياهــو قدرنــا( 

)تعــرف يــا عبــاس انــت ربنــا أداك الكتــر، أداك الظرافــة والأناقــة والوســامة والأدب 

والطــول الفــارع والشــعر الســبيبي والصــب والتفانــي في خدمــة الآخريــن، لكــن مــا 

ــى شــلخك  ــه حت ــك كل شي كمــان( )انــت نســيت الشلوخولآشــنو؟( )والل ممكــن يدي

مخالــف مــن ســماحته(.
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ــه الأســافر في الأســبوع  ــذي طــارت ب ــن ال ــاس الزي لقــد شــق عــيَ نعــي عب

قبــل المــاضي، إذ تناقلــه محبــوه وعارفــو فضلــه، ومــا أكثرهــم عــى امتــداد الســودان 

ــم يمــر عــى  ــاً في الدراســات الإنســانية ل ــاً أكاديمي ــدر أن تجــد باحث وخارجــه، إذ ين

مكتبــة الســودان. فقــد كانــت إلى وقــت قريــب مســتودع المعرفــة الوحيــد بالســودان. 

وكان كل مــن ينعــي عبــاس يعتــبه صديقــاً خاصــاً. بصفــة خاصــة لقــد أحزننــي نبأ 

رحيــل عبــاس، لأننــي لــم ألتقــه في الســنوات الأخــرة. كمــا أن النبــأ هيــج في نفــي 

لواعــج الذكــرى، فتذكــرت صديقــي وصديقــه محمــد الشــيخ إدريــس )طــه الجــاك( 

الــذي غــادر هــو الآخــر هــذه الفانيــة مثــل عبــاس بــكل هــدوء مثلمــا دخلهــا ولــم 

يــترك مــالاً ولا عقــاراً ولا ولــداً، إنمــا محبــة النــاس فقــط. 

ــه كان  ــر، ولكن ــن كُث ــل آخري ــه مث ــة مثل ــاً في الخدمــة المدني ــاس موظف كان عب

يمتــاز بــأن طبيعــة وظيفتــه جعلتــه في خدمــة العلــم والعلمــاء، وتحديــداً في مجــال 

ــه. ونشــهد بأنــه قــد أداهــا بمحبــة وتفــانٍ، لذلــك  المعرفــة بالســودان بــكل تفاصيل

ــوم أن  ــة الخرط ــى جامع ــي ع ــدور والباق ــاز. فال ــة بامتي ــخصية قومي ــبه ش نعت

تبــادل وفــاء عبــاس بمــا يســتحق، ونرفــع هــذا الأمــر إلى صديقتــه وعارفــة فضلــه 

وصديقتنــا البوفيســور فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه مديــر الجامعــة. اللهــم أرحــم 

عبــدك عبــاس الزيــن وأســكنه الفــردوس الأعــى مــع الأنبيــاء والصديقــن والشــهداء 

ــة عبــاس.    ــا بحل وحسُــن أولئــك رفيقــاً. وصــادق تعازينــا لأهلنــا وأحبابن
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رحل العم عباس الزين الطيب – لقد انطفأ قنديلٌ كان يضيء 
حنادس المعرفة:

ــة الآداب -  ــار – كلي ــم الآث ــي – قس ــح حيات ــد الفات د. محم
ــوم  ــة الخرط جامع

نَّــا الْحُسْــنىََ  الحمــد اللــه القائــل وهــو عــز مــن قائــل: »إنَِّ الَّذِيــنَ سَــبقََتْ لَهُم مِّ
ــان الأكمــان عــى مــن كان رحيلــه إلى  أوُُلَئِــكَ عَنهَْــاَ مُبعَْــدُونَ«. والصــاة والســام الأتمَّ

الرفيــق الأعــى تمحيصــاً لأهــل الإيمان.
عنــد الأصيــل مــن الســبت، الموافــق للثانــي مــن مايــو مــن العــام 2020م رزُِئنــا 
أيمــا رزء بفقــد كريــم الأصــل والخصــال، عزيــز النفــس، جميــل الصفــات؛ العــم الأســتاذ 
عبــاس الزيــن الطيــب عبــد اللــه. لــم يكــن رحيله فاجعــة عــى الأهل والعشــرة فحســب، 
بــل كان صاعقــة أصابــت الأوســاط العلميــة والبحثيــة، إذ نعــاه الناعــون وبكــوه بالدمــع 

البديــد والحرقــة التــي أصابــت مقتــل أحبائــه وزمائــه وكل مــن يعرفونــه.
لــم يكــن الأســتاذ عبــاس الزيــن مجــرد شــخص يــؤدي واجبــه كمثــال لنظــام 
ــاس  ــم عب ــد كان الع ــادة، لق ــل وزي ــن العم ــل كان يحس ــة، ب ــة الحق ــة المدني الخدم
ــاعد  ــه كان يس ــول إن ــة. لا أق ــى الكلم ــانية بمعن ــي الإنس ــه معان ــد في ــاناً تتجس إنس
ــك بشاشــة  ــد عــى ذل ــه كان يزي ــل القريــب، لكن ــر والغريــب قب ــل الكب الصغــر قب

ــاعدة. ــانٍ في العمــل والمس ــان وتف ــة وجــه وإحس وطاق
يعُــد العــم عبــاس ركنــا ركينــا مــن أركان مكتبــة الســودان بجامعــة الخرطوم، 
بــل إن مكتبــة الســودان هــي عــم عبــاس، فعندمــا ننــوي الذهــاب إليهــا، لا يتبــادر إلى 
أذهاننــا إلا ذاك الشــخص البشــوش الــذي يبــذل روحــه لأن يجــد لــك مــا تطلبــه مــن 
المصــادر المتعــددة التــي يحفظهــا هــو عــن ظهــر قلــب. ولا تــكاد تســأله عــن كتــاب 
ــا  ــو خازنه ــة، فه ــر المكتب ــه في أضاب ــل موضع ــه قب ــرف محتويات ــد ع ــون ق إلا ويك
وســادنها لخمســة عقــود مــن الزمــان. وقــد خلــق اهتمامــه بالمكتبــة عاقــة بينــه وبن 
ــاب والباحثــن في مجــالات الســودانويات بمختلــف توجهاتهــم، إذ كانــوا يهــدون  الكُتَّ
ــاس  ــم عب ــع الع ــل م ــى تواص ــوا ع ــت، وكان ــكل ثاب ــي بش ــم العلم ــة إنتاجه المكتب
بصــورة شــخصية لمــا لمســوه فيــه مــن دماثــة الخُلـُـق وشــغفه بالمكتبــة وإثرائهــا بمــا 
تحتاجــه مــن كتــب، زيــادة عــى بــذل الجهــد لجلــب الجديــد مــن المطبوعــات، فكثــرا 
ــات القــراء والباحثــن وإحضــار مــا  مــا كان يجتهــد بصــورة شــخصية ليلبــي رغب
يحتاجونــه مــن كتــب لا تتوفــر في المكتبــة. وقــد كان عنــده برنامــج ثابــت، وهــو أنــه 
بعــد أن يكمــل عملــه اليومــي، يذهــب إلى الســوق العربــي أو ســوق أم درمــان ليقــف 
الســاعات الطــوال أمــام الكتــب المعروضــة عــى الأرض، لعلــه يجــد فيهــا مــا تحتاجــه 
المكتبــة، إذ تعــد الكتــب المعروضــة في الرصيــف ثــروة هائلــة لا يعــرف قدرهــا إلا أهــل 
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الشــغف بالعلــم الذيــن يســبون أغوارهــا ويتابعــون جديدهــا. 
ــال  ــن في مج ــاذاً للباحث ــد م ــة تع ــة العظيم ــذه المكتب ــودان؛ ه ــة الس فمكتب
الدراســات الســودانية بشــتى ضروبهــا، إذ بنُيــت حلقــات وصــل متينــة بــن أضــاع 
المثلــث الثاثــة؛ عمــي عبــاس والمكتبــة والذيــن يرتادونهــا طــوال حياتهــم البحثيــة. فقد 
كان العــم عبــاس شماســاً يديــر كــؤوس الــراحِ عــى الندامــى في حانــات المعرفــة بــكل 
أدب وتهذيــب. وقــد ارتبــط عنــد الباحثــن بعبــق الكتــب القديمــة التــي تمــلأ المكتبــة، 
فــا تــكاد تدخــل المكتبــة وتنشــق عبــر الكتــب الــذي يقابلــك عنــد المدخــل إلا وروحــك 
تتطلــع إلى رؤيــة العــم عبــاس وســماع صوتــه الهــادئ الحانــي. وقــد كان يعــر صغــار 
الباحثــن وطــاب البكالوريــوس لــروي بنفســه بــذرة تراكمهــم المعــرفي، لأنــه يتأملهــم 
بنظــرة ثاقبــة ترنــو إلى المســتقبل الواعــد فــرى فيهــم علمــاء المســتقبل وســادة المعرفة. 
ــر  ــاس خ ــم عب ــدت في الع ــوم؛ وج ــة الخرط ــوح جامع ــاي س ــت قدم ــذ أن وطئ ومن
معــن وســند، فقــد شــارك مشــاركة ثــرة في إعــدادي المعــرفي منــذ أن كنــت في مرحلــة 
ــا إلا وأشــبع روحــي  ــه هاتفي ــة أو حادثت ــه في المكتب البكالوريــوس، فكلمــا ذهبــت إلي
ــول لي:  ــة كان يق ــد في المكتب ــا أري ــد م ــم يج ــة، وإذا ل ــع المهم ــن المراج ــد م ــا أري بم
ــه«. أي  ــاء الل ــي إن ش ــة، بِتلق ــد الفراش ــي عن ــوق العرب ــك في الس ــوفو لي »خلينيبش

إنســان هــذا وأي روح طيبــة هــذه.
ــد أن  ــتطيع أح ــن يس ــي فل ــم الاجتماع ــل والتراح ــد التواص ــى صعي ــا ع أم
يضاهيــه ويجاريــه في ذلــك، فقــد كان ســبَّاقاً إلى المشــاركة في محافــل القريــة أفراحــاً 
وأتراحــاً، وكنَّــا نجــده قــد وصــل القريــة قبلنــا وهــو كهــل نحيــل الجســد. رحمــه 

ــه. ــيح جنات ــكنه فس ــعة وأس ــة واس ــه رحم الل
أعــزي نفــي قبــل كل إنســان، لأن رحيلــه كان فاجعــة تركــت غصــة في حلقــي 
ــى في  ــي والقــدوة المث ــون والمرشــد والمرب ــه الأب الحن ــاً، فقــد فقــدت في ــاً عميق وحُزن
ــجُ جامعــة الخرطــوم بعــد أن أضحــت  ــف ألِ ــق والتعامــل الراقــي، ولا أدري كي الخُلُ
ــروه  ــى مك ــد ع ــذي لا يحم ــه ال ــد لل ــي. الحم ــرافي والنف ــده الجغ ــن تواج ــة م خالي
ســواه. كمــا أعــزي أهــي وعشــرتي بحلــة عبــاس مســقط الــرأس خاصــة، ومنطقــة 
الحاويــن عامــة، وكل الأهــل بالخرطــوم. كمــا أعــزي الأسرة الجامعيــة قاطبــة، فقــد 
ــن  ــع الباحث ــزي مجتم ــي أن أع ــشر. ولا يفوتن ــب المع ــاً طيِّ ــاً وأخ ــاً وأب ــدوا زمي فق
وأصدقــاء مكتبــة الســودان في مشــارق الأرض ومغاربهــا. فالعــم عبــاس مــن البقيــة 
الباقيــة الذيــن قــال فيهــم محمــد المكــي إبراهيــم: جيــل العطــاء المســتجيش ضراوةً 
ــدر  ــي ص ــوم لينتق ــب إلى النج ــاً.. المشرئ ــادئ مؤمن ــى المب ــتميت ع ــة.. المس ومصادم

الســماء لشــعبنا.
ألا رحــم اللــه الفقيــد وأحلَّــه عنــده في مقعــد صــدق في جنــات ونهــر، وضاعــف 
رضوانــه عليــه، وجعــل مقيلــه في الفــردوس الأعــى مــع الحبيــب الطبيــب صــى اللــه 

عليــه وســلم. والحمــد للــه أولاً وآخــراً.
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قصيدة في رثاء الفقيد الأستاذ عباس الزين الطيب

 طيب الله ثراه

د. محمد السر محمد علي الجعلي:
   

ــنا ــارفِ خبيــ ــمَمَ المعـ ــا قِـــ أيـَ
وفي الســــودان بصمتـــه فخـــــــــار
ً ـــة مستــعينــا زانــ ِـ فقد ألف الخــ
حفيـــــاً كـــــان يـــــلقى زائــريــه
ــن ــدِراً ولكـ ــاس لا كـ ـ ــو العبّـَ هـ
بمكتبـــة لـــه كــانـــــت ماذا تعـــــهد
ـــه مــــا لانـــــت قــنــــاة فـــــا والل
ـــورٌ  ـــه في شـــأن تجـــدْه صب فـــإن تطلبْ
أدهش الصــــــــب احتمــــــــــالا
يكــــلمُ لا يمَـــلُ لـــه جـــــليسٌ
فــلــــم يثبْتْ لحُب المـــــال فـــــضْاً
ً فـــزاد الكــــيل صــاعــن اعــتزازا
غـــــدا يهـــب المشُــــورة دون أجــــــر
ُــــم بـــأنَّ النـــر يأبٌــــــى وعلـم
وآثــــر أن يغـــادر طــــود عـــــــــز
ًـ واعــــتـــدالاً بقـــــامته امتشــــاق
رحــلــــت كـــــما أتيـــتٌ بـــا ضجيج

ـــى  ـــي تدع ـــجد في الح ـــمامة مس حـ
ــم ــار فيكـ ــهادة الأطهـ ــلك شـ وتــ
ً حُــــمْنا أنْ نشُيــــعك اضـطــــرارا
ـــا ـــم نصُغْـهـ ـــاسنٌ إنْ ل ـــلك محـ فتـ

ـــنا ـــر العريـ ـــذي هج ـــث ال ـــن اللي ع
بمـكتبــــة لــــها أضـحــــى أمــينــــا
بسيـــــب المـــــال عند البـــاذلــينـا
ـــلفَ ضــنــينـا فــلم بـٌـخل ولم يـ
العـــابثينــــــا عبـوسٌ في وجـوه 
بالرعــايــــة طلعهـــا دهراً وحــينــــا
لـــــه عنـــد الشـــدائد حيث جــيــنــــا
ـــطــــبهْ الجبـينــــا حــــضورا لـــم يقِّ
وعنــــد اليسُــــرِ زادُ العــــارفينـــا
يفــــــوق حديثـــــه الدرَّ الثـميـــــنا
نيــــــا قطينــا وإنْ سيـــــقت لـه الدُّ
ونقْــصُ الكيــــــل عبأهُ يـــــقينـا
ـــا ـــق دينــــ ـــعه في العن ـــدّ صنيـ يعَُـ
ـــا ـــص سجينــ ـــس في قف ـــول الحب مث
كمــــا النخل الكريم يمــــوت فينـــــــا
وإنْ خـارت قــواه فلــن يــليـــنـا
ـــا ـــى السائليـنــ ـــاس أغن ـــالُ الن وحـ
بـــــذا قد كـان نعــــي القــــاطـنينا
فــقــــد والله كـنــــت بــــها قــمـينا
ـــا ـــل فين ـــجّ الوص ـــر ش ـــيفُ الحظ فس
ـــا ـــر فـينـ ـــدنا لا خيـ ـــدك عنـ لفقـ
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